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وما كنا    تد ن، هدا  لنور العلم والإيمان والبر  الحمد   ا ي هدا ،"
ٔنعمت  لي و لى وا ي، و ٔن  ٔ ن الإحسان، ربي  ٔوزعني  ٔ و  شكر نعمتك التي  

 ".اعمل صالحا  رضاه و  ٔد لني  رحمتك في عبادك الصالحين
 

نجاز هذا د    ٔولا و ٔ يرا ا ي وفق ا و الحم ٕ العمل، والصلاة والسلام  سر لنا ا
  . لى رسو  الكريم

لى الیوم و  ٕ ٔول خطوة في ح اتنا ا   .الشكر  نیا لوا ا  ا  ان وقفا معنا من  
ٔس تاذ  ا كتور الفاضل سمى معاني الوفاء   ٔ " نتقدم بخالص الشكر والعرفان و 

ا ي لم یب ل  لینا بنصائحه وتوجيهاته وتواضعه، فجزاه " حسين محمد الشریف
ٔفضل جزاء الله   . عنا  

ٔس تاذة الكريمة لى ا  ٕ ٔن نعرب عن شكر  وام ناننا ا ٔمال" كما لا یفوتنا     "معوشي  
ٔ اننا ولو  كلمة طیبة    .شكرا لكل من شجعنا و 
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  :مقدمة
سیاسیا وعسـكریا سـادته دویـلات ضـعیفة متصـارعة فیمـا  ضعفا عرف المغرب العربي 
فــي بــلاد المغـرب وخاصــة تــونس، التــي بــدأت  الإســبانطمــع  إلـىبینهـا وقــد أدى هــذا الضــعف 

الاســتنجاد بالدولــة العثمانیــة  إلــىفیهــا التحرشــات الاســبانیة علــى ســواحلها، ممــا دفــع الأهــالي 
ع العثمــاني والاســباني فــي البحـر الأبــیض المتوســط الـذي كلــل بالنجــاح فــي ومـن ثــم بــدأ الصـرا

إتمام سلسلة الفتوحات العثمانیة والدفاع عن الدین الإسلامي، وبذلك أعلنت تونس ولایـة  إطار
م، وطبـــق علیهـــا نظـــام الحكـــم العثمـــاني بدایـــة مـــن 1574تابعـــة للدولـــة العثمانیـــة نهائیـــا عـــام 

لمرادیـــون بزعامـــة مـــراد بـــاي الـــذي ا ظـــام البایـــات وأبـــرزهم البایـــاتالباشـــوات والـــدایات، حتـــى ن
أبنائـه فأسـس بـذلك الأســرة  إلــىیـورث الحكـم مـن بعـده  أنسـیطر علـى شـؤون تـونس واســتطاع 

مـن  انتهـتالمرادیة، لكن ما لبث الأمر حتى كثر النزاع بین أفراد هذه الأسرة وعمت الفوضى 
لي إلـــى مبایعـــة حســـین بـــن علـــي بـــن تركـــي عـــام م فاضـــطر الأهـــا1702خلالهـــا ولایـــتهم عـــام 

نیة التــي ســتعطي دفعــا جدیــدا للنهــوض بتــونس وتحســین یم وبــذلك قامــت الأســرة الحســ1705
أوضاعها من طرف بایاتها وأشهر هؤلاء حمودة باشا الحسیني، وبذلك تكون تـونس قـد دخلـت 

  .عن الدولة العثمانیة الاستقلالمرحلة جدیدة من الحكم حاولت فیها 
ـــ و  حمــودة باشــا الحســیني ودوره فــي "كــان دافعنــا لاختیــار هــذا الموضــوع الــذي عنــون ب

المیــول والشــغف لدراســة تــاریخ تــونس ضــمن : هــو" م1814- 1782بعــث الوطنیــة التونســیة 
الحكم العثماني وكذا الرغبة في دراسة شخصیة حمودة باشا الحسیني والتطلع لأهـم مـا قـام بـه 

  .من إسهامات في تونس
للأحــــداث التــــي شــــهدتها تــــونس فــــي هــــذه الفتــــرة ومــــا أحدثتــــه مــــن تغییــــرات فــــي  ونظـــرا

ي أهمیة خاصـة للإحاطـة بجوانـب الموضـوع وذلـك مـن لمجریات الوضع العام فیها، جعلتنا نو 
  .خلال دراسة أهم ما طرأ على تونس في عهد هذا الباي
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هـو تـاریخ م و 1814- 1782ولقد حددنا الإطار الزماني والمكـاني للموضـوع مـن سـنة 
تــولي حمــودة باشــا الحســیني الحكــم فــي تــونس إلــى غایــة وفاتــه ونظــرا لمــا قــام بــه حمــودة باشــا 
نجـــازات للنهــوض بـــالبلاد التونســـیة علـــى  ٕ الحســیني فـــي سیاســـته التـــي تقــوم علـــى إصـــلاحات وا
المسـتوى الـداخلي والخـارجي والـذي شــكل أبـرز النقـاط التـي عـول علیهــا مـن خـلال فتـرة حكمــه 

  :وضیح هذه السیاسة نطرح الإشكالیة الرئیسیة التالیةلتونس،ولت
لــى أي مــدى نجحــت - ٕ فیمــا تكمــن السیاســة التــي قــام بهــا حمــودة باشــا الحســیني فــي تــونس؟ وا

  سیاسته؟
  :وللإجابة عن هذه الإشكالیة نجد أن هذه الدراسة تتطلب طرح تساؤلات فرعیة وهي كالآتي

  كیف تم ضم تونس تحت رایة الحكم العثماني؟-
  هي ظروف قیام الأسرة المرادیة والحسینیة؟ ما-
  بالحكم في تونس؟ استأثروامن هم أهم البایات الحسینیون الذین -
  كیف نشأ حمودة باشا؟ وما العوامل التي ساهمت في تكوین شخصیته؟-
  هي ظروف وفاته؟ متى كانت فترة تولیة الحكم لتونس؟ وما-
  فیما تمثلت مظاهر سیاسته الداخلیة؟-
یف كانت علاقاته الخارجیة مع الجانب الأوربي؟ وكیف ساهم في تأمین بلاده من الخطـر ك-

  الخارجي؟
تمهیــدي وفصـــلین  مــدخلوقــد اعتمــدنا فــي دراســتنا علــى خطــة اشــتملت علــى مقدمــة و 

التمهیـدي بتــونس إیالـة عثمانیـة والــذي أشـرنا فیــه  لمــدخلآخـرین وخاتمـة وملاحــق وقـد عنـون  ا
م العثمــاني، وتطرقنــا لظهــور الأســر الحاكمــة كالأســرة المرادیــة والأســرة إلــى كیفیــة ضــمها للحكــ

فـــي حـــین جـــاء الفصـــل الأول .فـــي تـــونس  لمـــدة  طویلـــة الحســـینیة التـــي ســـتأخذ بزمـــام الأمـــور
بحیــث تنــاول المبحــث  ني و الــذي انــدرج فیــه ثلاثــة مباحــث،بعنــوان ســیرة حمــودة باشــا الحســی
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 ج 

ثـــاني فقـــد عنـــون بشخصـــیة حمـــودة باشـــا والتـــي انقســـمت الأول المولـــد والنشـــأة، أمـــا المبحـــث ال
  .مطلبین المطلب الأول فیه یتعلق بثقافته أما المطلب الثاني فیتعلق بصفاته إلىبدورها 

علـــى مطلبـــین  أحتـــوىونجـــد المبحـــث الثالـــث قـــد ورد تحـــت عنـــوان ولایـــة حمـــودة باشـــا 
  .وفاته إلىظروف تولیة الحكم والمطلب الثاني تعرض  إلىتطرق المطلب الأول 

سیاسـة حمـودة باشـا فـي تـونس والـذي هـو بفإننا قمنا بعنونتـه  نيأما بالنسبة للفصل الثا
مبحثــین عالجنــا فــي المبحــث الأول سیاســته علــى المســتوى الــداخلي، والــذي  إلــى انقســمالآخــر 
خمســة مطالــب تضــمن المطلــب الأول إصــلاحاته فــي المجــال الإداري أمــا المطلــب  إلــى انقسـم

الثــاني فهــو یخــص المجــال الاقتصــادي والمطلــب الثالــث تنــاول الجانــب العســكري وأدرجنــا فــي 
المطلــب الرابــع سیاســته فــي المجــال العمرانــي أمــا المطلــب الخــامس فقــد عــالج الجانــب الثقــافي 

  .والدیني
من هذا الفصل والذي عنون بسیاسـة حمـودة باشـا علـى  الثاني ثأما فیما یخص المبح

تـــه اثلاثــة مطالــب بحیــث تناولنــا فــي المطلــب الأول علاق إلــىالمســتوى الخــارجي فقــد قســمناه 
 ـ التجاریـة مـع الـدول الأوربیـة أمـا المطلـب الثـاني فقـد أظهرنـا فیـه العلاقـات التجاریـة الجزائریـة

  .وبه ضد البندقیة وطرابلس الغرب والجزائرالتونسیة والمطلب الثالث تضمن حر 
  .على مجموعة من الاستنتاجات احتوتوفي الأخیر خاتمة 

  :هذه المذكرة على عدة مصادر ومراجع إعدادواستعنا في 
  :المصادر-أ

ضـیاف بعنـوان إتحـاف أهـل الزمـان بأخبـار ملـوك تـونس وعهـد الأمـان ال كتاب أحمد بـن أبـي-
م، وله عـدة أجـزاء فـي هـذا الكتـاب، وقـد 1874- 1804ما بین  الذي عاش في الفترة الممتدة

منــه كثیـــرة فیمــا یتعلـــق بحمــودة باشـــا  اســتفادتناكــان معاصــرا لرجـــال حمــودة باشـــا، وقــد كانـــت 
  .الحسیني
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ـــاني فهـــو لمحمـــد بیـــرم الخـــامس التونســـي بعنـــوان صـــفوة - بمســـتودع  الاعتبـــارأمـــا الكتـــاب الث
  .في ولایة حمودة باشا هاستعملناوالذي  1الأمصار والأقطار ج

مخلـــوف بعنـــوان شـــجرة النـــور الزكیـــة فـــي  بـــن  وكتـــاب محمـــد بـــن محمـــد بـــن عمـــر بـــن قاســـم-
  .لحسینیینا  والذي أفادنا في معرفة البایات 2طبقات المالكیة ج

  .كتاب حمدان بن عثمان خوجة بعنوان المرآة الذي أفادنا في ذكر أهم حروبه مع الجزائر-
  ومتعددة نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر  هي كثیرة: المراجع-ب
م والـذي أعاننـا فـي 1814- 1782كتاب رشاد الإمام بعنوان سیاسة حمودة باشا في تـونس -

  .معرفة خبایا السیاسة الداخلیة والخارجیة لتونس في عهد حمودة باشا
ا لظـروف كتاب محمد حسن العید روس بعنوان تاریخ العرب الحدیث، بحیث ساهم في فهمنـ-

  .قیام الأسرة المرادیة والحسینیة
وكتــاب آخــر لمحمــد بــن الخوجــة بعنــوان صــفحات مــن تــاریخ تــونس بحیــث أفادنــا فــي معرفــة -

  .سیاسة حمودة باشا في الجانب العمراني
ونظــرا لأهمیــة الموضــوع الــذي نحــن بصــدد دراســته فإننــا نجــد الكثیــر مــن البــاحثین قــد 

  :ذكرسبقونا لدراسته ومن أمثلة ذلك ن
م وكــذلك مــذكرة 1814- 1782كتــاب لرشــاد الإمــام بعنــوان سیاســة حمــودة باشــا فــي تــونس -

لكمــال مایــدي بعنــوان علاقــات تــونس مــع دول غــرب أوربــا الغربیــة المتوســطیة وتــأثیر البحریــة 
، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر تخصــص تــاریخ 1814- 1782فــي عهــد حمــودة باشــا مــن 

شـــراف  ٕ ـــاریخ، عمـــار بـــن :الحـــدیث، وا ـــة، قســـم الت ـــوم الإنســـانیة والاجتماعی خـــروف، معهـــد العل
  .م2012-2011غردایة، الجزائر، 

بعنوان سیاسة حمودة باشـا فـي   لرشاد الإمام 6عوكذلك مقال في المجلة التاریخیة المغربیة -
  .م1814- 1782تونس 
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ف واتبعنــا فــي دراســتنا علــى المــنهج التــاریخي الوصــفي التحلیلــي وذلــك مــن خــلال وصــ
لحســـینیین وتحلیـــل سیاســـته علـــى المســـتوى الـــداخلي ا  حمـــودة باشـــا الحســـیني وبعـــض البایـــات

مقــارن فــي المقارنــة بــین ال المــنهج ، وكــذاالنتــائج المرجــوة مــن البحــث إلــىرجي للوصــول اوالخــ
  .لحسینیینا البایات

التـــي شـــكلت لنـــا عقبـــة خـــلال  الصـــعوباتكبقیـــة البحـــوث العلمیـــة فقـــد واجهتنـــا بعـــض 
قلـة المصـادر والمراجـع المتعلقـة بالموضـوع وخاصـة كتـب و   كضیق الوقـتا للموضوع، إنجازن

غیــر المتــوفرة بكثــرة فــي الجزائــر، والتــي لــم نســتطع جلبهــا مــن مكانهــا الأصــلي التــاریخ تــونس 
  .بتونس

م ثوفــــي الختــــام نتقــــدم بالشــــكر الله ســــبحانه وتعــــالى علــــى إعانتنــــا لإنجــــاز هــــذا البحــــث،
محمــد شـــریف الـــذي وافــق علـــى الإشـــراف علــى مـــذكرتنا بكـــل رحابـــة الأســتاذ المشـــرف حســـین 

  .صدر وتواضع، رغم انشغاله بأعمال أخرى
ن كـان غیـر ذلـك فحسـبنا أننـا  ٕ وأخیرا فإن أصبنا في عملنا فبتوفیق مـن االله عـز وجـل وا

 . حاولنا دون كلل أو ملل، واالله ولي التوفیق
  



  م1574 تونس إيالة عثمانية                                       مدخل تمهيدي               

- 7  - 

كــــان توجــــه الدولــــة العثمانیــــة فــــي شــــمال إفریقیــــا یهــــدف إلــــى إتمــــام سلســــلة الفتوحــــات 
العثمانیـــة فـــي المشـــرق ولإحكـــام الحلقـــة فـــي البحـــر الأبـــیض المتوســـط بالإضـــافة إلـــى مطـــاردة 

   1فرسان القدیس یوحنا المسیطرین على طرابلس الغرب *
لین التفكــك والتنــاحر لإعــداد حملــة صــلیبیة فــي الشــمال الإفریقــي مســتغ الإســبانتشــجع 

وكــذا عجــز الحفصــیین  بتــونس عــن مواجهــة ســفن اســبانیا والــدول  2بــین قــوى الأمــراء المحلیــین
وطــرابلس وهــاجم ***بجایــة **م اســتولى الكونــت دي نافــارو علــى 1510الإیطالیــة، ففــي ســنة 

ودة المـدن المفقـ لاسـتعادةجزیرة جربة حتى أن عبد االله محمـد الخـامس لـم یقـدم علـى أي عمـل 
  . 3عكس السكان الذین قاموا بمقاومة ضدهم

ممــا  لإنقــاذهماسـتنجد بعــض الأعیــان ورجـال الدولــة بعلــج علـي وطــالبوا بمجیئــه لتـونس 
وهنــاك بــدأ عــروج اتصــالاته بــالقوى  4النصــارى الإســبانهــم فیــه ولظلــم ســلطانهم وتعاملــه مــع 

                                                           
وهي منظمة نشأت في بیت المقدس مطلع الحروب الصلیبیة كانت في بدایتها منظمة خیریة ثم : فرسان القدیس یوحنا -*

حمود خیر عامر، تاریخ المغرب العربي الحدیث المغرب الأقصى محمود علي عامر وم: أنظر(تحولت إلى تنظیم عسكري 
  ). 153ت، ص :ط، د:ولیبیا، الجمعیة التعاونیة للطباعة، دمشق، سوریا، د

م، ص 1997، 1سماعیل أحمد یاغي، العالم العربي في التاریخ الحدیث، مكتبة العبیكان، الریاض، السعودیة، طإ -1
138.  

حضارات العربیة بین الأمس والیوم تونس والجزائر، مؤسسة علي وشركائه، بیروت لبنان، عاطف عید، قصة وتاریخ ال -2
  .35م، ص 1998ط، :د

أسسها الفینقیون وسموها صلدة ثم احتلها الرومان ودعوها صلداي خربها الوندال وجددها الناصر الحمادي ثم : بجایة -**
محمد : الحسن بن محمد الوزان الفاسي، وصف إفریقیا، تر: أنظر(دعاها بالناصریة ثم سمیت بجایة باسم قبیلة بربریة 

  .)50م، ص 1983، 2لبنان، طحجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الاسلامي، بیروت، 
م، عرفت باسم أویت موقعها یحتل الطرف الشمالي لمدینة .ق 5وهي مدینة أسسها القرطاجیون في القرن : طرابلس -***

م 1911م ثم استولى علیها الایطالیون عام 1551م، واسترجعها العثمانیون عام 1510في عام  الإسبانطرابلس احتلها 
ناصر الدین سعیدوني، :رحلة العالم الألماني ج أوهابنسترایت إلى الجزائر وتونس وطرابلس، ترج أوهابنسترایت، : أنظر(

  .126ت، ص :ط، د:، تونس، دالإسلاميدار الغرب 
محمد سهیل طقوش، تاریخ العثمانیین من قیام الدولة العثمانیة إلى الانقلاب على الخلافة، دار النفائس، بیروت، لبنان،  -3
  .220م، ص 2012، 3ط
م، 2009ط، :محمد سي یوسف، أمیر أمراء الجزائر علج علي باشا، دار الأمل للطباعة والنشر، تیزي وزو، الجزائر، د -4

  .117ص 
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، علـى )م1526-1494(السـلطان الحفصـي بـن الحسـن *بشـمال إفریقیـا واتفـق مـع  الإسلامیة
جزیـرة جربـة التـي حصـل علیهــا منـه وبعـد اسـتیلائه علـى جیجــل جعلهـا قاعدتـه بـدلا مـن جربــة 

   1.بسبب خلافه مع السلطان الحفصي
خیـر الـدین بربـروس الـذي كانـت تسـیره عاطفـة دینیـة صـادقة فـدخل فــي  **خلـف عـروج

ـــذي منحـــه لقـــب ـــود  2000ه ب أمیـــر الأمـــراء وأمـــد *** خدمـــة الســـلطان العثمـــاني ال مـــن الجن
  . 2والانكشاریة ****من المتطوعة  4000والمدفعیة القویة و

هــاجم خیــر الـــدین ســواحل تــونس وصـــدها واســتولى علیهــا بســـهولة بینمــا فــر الســـلطان 
م وثغرهـــا حلـــق 1534الحفصـــي الحســـن بـــن محمـــد إلـــى اســـبانیا وأعلـــن ضـــم تـــونس فـــي عـــام 

  مد ــــسن بن محــــقیق الحــــــي شـــیها الرشید الحفصــــــــالوادي إلى أملاك الدولة العثمانیة وعین عل
  

                                                           
م، أبرم مع النصارى معاهدة الصلح وتعاون معهم 1525أحد ملوك الدولة الحفصیة تولى الملك في عام : مولاي الحسن -*

م، ص 1988ط، :محمد حجي، المملكة المغربیة، الرباط، د: ، تر3ال، إفریقیا، جمارمول كاربخ: ـأنظر(ضد الأتراك 
98.(  

ط،  :الدولة العثمانیة، مركز الرایة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، د الإسلامي، موسوعة التاریخ إبراهیمبكر محمد  -1
  .205م، ص 2006

م وتوفي في 1483والتي سمیت قدیما جزیرة لسبوس حوالي  خیر الدین بربروس ولد في جزیرة مدللي أحد جزر الیونان -**
مؤلف مجهول، سیرة المجاهد خیر الدین بربروس، تحقیق وتقدیم : أنظر(م ودفن في بشكطاش على شاطئ البوسفور 1546

  .)5م، ص 2009ط، :عبد االله حمادي، دار القصبة، الجزائر، د
لقب آنذاك فخریا ثم تحول إلى لقب وظیفي والمرادف الفارسي له عرف منذ العصر العباسي، كان ال: أمیر الأمراء -***

مصطفى بركات، الألقاب والوظائف العثمانیة، دار غریب، القاهرة ، مصر، : أنظر(میرمیران والمرادف التركي بكلربكي 
  ).65م، ص 2000ط، :د

سنة من  16- 15دولة تم جمعهم ما بین القوات الجدیدة وهي فیالق عسكریة تكونت من رعایا أبناء ال: الانكشاریة -****
سهیل صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة، : أنظر(عمرهم من مختلف الولایات العثمانیة في أوروبا 

  ). 41م، ص 2000ط، :عبد الرزاق محمد حسن بركات، مكتبة الملك فهد، الریاض، السعودیة، د: مراجعة
م، 1935، 1في العصر الحدیث، لجنة الجامعیین لنشر العلم، القاهرة، مصر، ط سلاميالإحسین مؤنس، الشرق  2
  .297ص
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شــارلكان مــع رهبنــة القــدیس  الإمبراطــور*واثــر ســقوط تــونس اتحــد  1ممــثلا للســلطان العثمــاني
ألـف مقاتـل اسـباني وهولنـدي وألمـاني ونـابولي  30وقـاد حملـة بحریـة شـاقة تكونـت مـن  2یوحنا

ت أمــــام تــــونس وهنــــاك قامــــت معــــارك عنیفــــة بــــین ســــفینة التــــي رســــ 500وصــــقلي علــــى رأس 
فعـــادت تـــونس للحكـــم  3م1535الطـــرفین انتهـــت بإعـــادة الســـیطرة الاســـبانیة علـــى تـــونس علـــم 
  .  4الحفصي للمرة الثانیة وفشلت جهود المسلمین في استرجاعها

  :معاهدة بین شارلكان وحسن الحفصي والتي نصت بنودها على أبرمتوقد 
  .تونس إقلیملجمیع المسیحیین بالاستیطان في  والإباحةالمسیحیین  سبیل الأرقاء إخلاء-1
ألـف دوكـا مصـاریف الحـرب وأن  12شعائر دینهم بدون معارضة وأن یدفع له مبلـغ  إقامة-2

  . 5حصان 12یقدم له سنویا 
یتنــازل حســن الحفصــي عــن حلــق الــوادي وبنــزرت وعنابــة وضــریبة ســنویة وغرامــة حربیــة -3

  . 6الإقامة في تونسوالسماح للنصارى ب
  
  
  

                                                           
  .78عبد اللطیف الصباغ، تاریخ الدولة العثمانیة، ص -1
، یعتبر أعظم الملوك في تاریخ اسبانیا هزم القوات )م1556- 1516(ملك اسبانیا من ) م1558-1500: (شارلكان -*

في أوروبا تخلى عن العرش في عام  الإمبراطوریةالبروتستانتیة، في عهده اتسعت رقعة  الفرنسیة وأعلن الحرب على
منیر البعلبكي، معجم أعلام المورد، موسوعة تراجم لأشهر أعلام العرب : أنظر(م، واعتزل في أحد الأدیرة الاسبانیة 1556

  ).255م، ص 1952 ط،:القدامى والمحدثین، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، د والأجانب
، 1حقي، دار النفائس، بیروت، لبنان، ط إحسانمحمد فرید بك المحامي، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، تحقیق  -2

  .232م، ص 1981
، بور الإسلامیةعلي محمد محمد الصلابي، الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط، دار التوزیع والنشر  -3

  .220م، ص 2001، 1سعید، مصر، ط
  .78عبد اللطیف الصباغ، المرجع السابق، ص  -4
  .232محمد فرید بك المحامي، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، ص  -5
  .515م، ص 2000، 4، بیروت، لبنان، طالإسلامي، المكتب 8العهد العثماني، ج الإسلاميمحمود شاكر، التاریخ  -6
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  :م1574تحریر تونس نهائیا عام 
جربــة  فاصــطدموا مــع الأســطول العثمــاني *م احــتلال 1560فــي ســنة  الإســبانحــاول 

وعــرف باســم ســنان  إســلامهالــذي تمكــن مــن دحــرهم ووقــع الكونــت ســیكالا أســیرا فأســلم وحســن 
أخبـار تـونس ومـا حـل بهـا  ولما تمـت 1باشا الذي أصبح له الدور في قیادة الأسطول العثماني

الســلطان ســلیم مــن إقامــة شــعائر الكفــر كانــت وجهتــه إلــى نــزع  **إلــى ملــك بنــي عثمــان وهــو
الــدیار التونســیة مــن أیــدي الكفــرة وتعویضــهم بأنــاس بــررة وقــد انتــدب لهــذا الأمــر ســنان باشــا 

یحقـق  م عنـدما تـولى علـج علـي بكلربكیـة الجزائـر أراد أن1568، وفي سنة 2وعلج علي باشا 
آمال خیر الـدین فـي السـیطرة الكاملـة علـى شـمال إفریقیـا خاصـة عنـدما آلـت أمـور تـونس إلـى 

 ***الحفصیین الذین كانوا في تدهور مستمر خاصة في أعقاب سیطرة القائد البحري العثمـاني
م، إذ أصــبحت تــونس بــذلك محصــورة بــین القــوى العثمانیــة 1551طرغـوث علــى طــرابلس عــام 

  .  3زائرفي طرابلس والج
ســفینة حربیــة وفــي نفــس الوقــت كــان حیــدر  320قــاد علــج علــي حملــة بلــغ عــدد ســفنها 
عــــن بنــــزرت واســــتولى  الإســــبانم تخلــــى 1574باشــــا یتــــابع هجومــــه فــــي تــــونس ففــــي مــــارس 

                                                           
جنوبیة قریبة من السواحل اللیبیة عرفت منذ أقدم العصور باسم جربة، من اسم جزیرة تونسیة تقع في الجهة ال: جربة -*

  ).59مؤلف مجهول، سیرة المجاهد خیر الدین بربروس، ص : أنظر(قبیلة نزلت بها من قبائل المایة البربریة 
  .49م، ص 1992، 1جمیل بیضون وشحادة الناظور، تاریخ العرب الحدیث، دار الأمل، عمان، الأردن، ط -1

سنة كان مشهورا بالشجاعة  46ابن السلطان بایزید الثاني ولد بأماسیا جلس في تخت ملكه وعمره : السلطان سلیم -**
بك حلیم، تاریخ الدولة العثمانیة العلیة، التحفة الحلیمیة في تاریخ الدولة العلیة، مؤسسة الكتب  إبراهیم: أنظر(وحب الحرب 

  .79م، ص 1988، 1الثقافیة، بیروت، لبنان، ط
محمد بن القاسم الرعیني القیرواني المعروف بأبي الدینار، المؤنس في أخبار إفریقیة وتونس، مطبعة الدولة التونسیة،  -2

  .175م، ص 1869/ ه1286، 1تونس، ط
یعتبر أحد القواد لخیر الدین بربروس اقترن اسمه بذكر انتصارات الأسطول التركي في البحر : طرغوث باشا - ***

أبي عبد االله محمد : أنظر(من سوسة والمنستیر وصفاقس  الإسبانبطرد  الإفریقيالأبیض المتوسط، بدأ أعماله في الشمال 
الطاهر أحمد الزاوي، دار : بن خلیل بن غلبون الطرابلسي، التذكار فیمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخیار، تعلیق

  . 159- 158م، ص 2004، 1، بنغازي، لیبیا، طالإسلاميالمدار 
  .210الدولة العثمانیة، ص  الإسلامي، موسوعة التاریخ إبراهیمبكر محمد  -3
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العثمـــانیون علـــى قرطاجــــة وتقـــدموا نحـــو مدینــــة تـــونس، وأنــــزل ســـنان باشـــا قواتــــه فـــي منطقــــة 
جویلیــة فــي نفــس الســنة بــدأ الحصــار علــى حلــق  13م وفــي 1574جویلیــة  12قرطاجــة فــي 

 28الـوادي ثــم حصـار البســتیون فــي تـونس، وبعــد سـقوط حلــق الــوادي جـاء دور البســتیون فــي 
أوت تمكــن علــج علــي وســنان باشــا مــن الســیطرة التامــة علــى القلعــة وبــذلك كــان ســقوط تــونس 

  . 1خسارة للاسبان في شمال إفریقیا نهائیا
تونس في صـلیبیة شـارلكان  *محل الاسبانیین الذین استولوا على حلت الدولة العثمانیة

  .2وأندریه دوریا لتنصیرها ولولا الأتراك لكانت تونس أندلسا ثانیة وثالثة
م علـــى یـــد علـــج علـــي وســـنان باشـــا 1574بعـــد اســـترجاع تـــونس للحكـــم العثمـــاني عـــام 

البــاب ***عــین مــن طــرف الایالــة التونســیة علــى غــرار الطــراز الجزائــري مــع باشــا م **تأسســت 
  .3للأوجاق بالإضافة إلى وجهاء تونس ****العالي یساعده دیوان من الضباط الكبار 

 

                                                           
یوسف عطا االله، دار الفرابي، بیروت، لبنان، : م، تر1574-1516نیقولاي ایفانوف، الفتح العثماني للأقطار العربیة  -1
  .254- 253م، ص 1988ط، :د
میها العرب تونس، كانت تعرف في غابر الزمان ترسیس تبعد عن البحر یسمیها اللاتنیون تونیوتوم، ویس: تونس -*

  ). 70، ص إفریقیاالحسن بن محمد الوزان الفاسي، وصف : أنظر(المتوسط بنحو میلین 
عبد القادر زبادیة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، : ویلیم سبنسر، الجزائر في عهد ریاس البحر، تعریب وتقدیم -2

  . 137- 136م، ص 1980ط، :الجزائر، د
أكبر التقسیمات الادریة في الدولة العثمانیة فقد كانت الدولة مقسمة اداریا إلى ایالات وسناجق وأقضیة ونواحي : الإیالة -**

سهیل صابان، المعجم الموسوعي : أنظر(م، 16وقرى، ویشرف على الایالات أمیر الأمراء ثم الوزراء بعد القرن 
  ). 45ة التاریخیة، ص للمصطلحات العثمانی

م 1654هو مقر رئیس الوزراء أو مقر الحكم في الدولة العثمانیة أنشأه السلطان محمد الرابع في عام : الباب العالي -  ***
  ).49سهیل صابان، المرجع نفسه، ص : أنظر(

د أو حدید، أطلقت على كلمة تركیة لها عدة معاني كل ما تنفخ أو تشعل فیه النار من طین أو قرمی: الأوجاق -  ****
الجماعة التي یلتقي أفرادها في مكان واحد ثم أطلقت على أرباب الحرف كما أطلق على الصنف من الجنود كالسباهیة 

  ).42سهیل صابان، المرجع نفسه، ص : أنظر(
  .58م، ص 1972ط، :عثمان الكعاك، العلاقات بین تونس وایران عبر التاریخ، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس، د -3
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عهــدت جبایــة الضــرائب للبــاي وتركــت حامیــة عســكریة مــن الانكشــاریة بتــونس یترأســها 
الــداي، وبرحیــل ســنان باشــا إلــى اســطنبول ثــار الجنــود وعینــوا أحــد الــدایات علــى حكــم تــونس 

رودسـلي ولایـة تـونس بلقـب  إبـراهیملحكومة العثمانیة إلى قبول الأمر الواقع وتـولى ا واضطرت
م، وقد أعقبت فترة حكم الدایات بفترة حكم البایات عندما تمكـن أحـد البایـات 1590الداي منذ 

م، والتـي اعترفـت بـه الدولـة العثمانیـة ومنحتـه لقـب 1637وهو مراد باي من تـولي الحكـم عـام 
  .1التي توارثت الحكم من بعده" المرادیة"في تأسیس أسرة حاكمة تحمل اسمه ونجح  *الباشا

  :م1702-1612: ظروف قیام الأسرة المرادیة
ــــة ــــى مؤسســــها 2تنســــب الأســــرة المرادی ــــذي حكــــم مــــن  **إل ــــك الكورســــیكي ال -1612(مــــراد ب

 4 )م1659-1631(بحیث خلفه ابنه حمـودة بـك  3، وجعل منصبه وراثیا في أسرته )م1631
ـــر فــي تــونس بالقضــاء علــى ثــورات القبالأمــو  إقــرارلــذي اســتطاع ا  ائل العربیــة وصــد هجمــاتـ

فرسان القدیس یوحنا على السـواحل التونسـیة، وخلـف حمـودة مـراد الثـاني الـذي اشـتهر بقسـوته 
  .5واستمر الصراع بین أبنائه على منصب الباي

                                                           
معناها في الأصل قدم الملك أو الشاه ثم استعملت بعد ذلك كلقب لحكام الولایات،وهو لقب عثماني أطلق على رتب :الباشا-*

  ).52مصطفى بركات،الألقاب والوظائف العثمانیة،ص :أنظر(م،19متعددة عسكریة ومدنیة منذ النصف الثاني من القرن 
م، مصر العربیة للنشر والتوزیع 1916- 1516لدولة العثمانیة من الخضوع إلى المواجهة أحمد زكریاء الشلق، العرب وا -1

  .133-132م، ص 2002، 1القاهرة، مصر، ط
  83م،ص 2004، 1مفید الزیدي،المبسط في تاریخ العرب الحدیث والمعاصر،دار أسامة للنشر والتوزیع،عمان الأردن،ط-2
ن یدعى باسم جاك سانتي عندما كان في دین النصرانیة ولما اعتنق الاسلام أصله من جزیرة كورسیكا كا: مراد بك - **

: أنظر(م 1631م وارتقى لمنصب الباشا ومات سنة 1612وهو صغیر تمذهب بالمذهب الحنفي، تولى الحكم من سنة 
ار الغرب حمادي الساحلي والجیلاني بن الحاج یحیى، د: محمد بن الخوجة، صفحات من تاریخ تونس، تقدیم وتحقیق

  .50م، ص 1986، 1، بیروت، لبنان، طالإسلامي
  50م، ص 1985، 2لوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،طمحمد العربي الزبیري، مدخل إلى تاریخ المغرب العربي،الشركة ا-3
  .182م، ص 2001ط، :محمد حسن العیدروس، تاریخ العرب الحدیث، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، مصر، د -4
  .138أحمد یاغي، العالم العربي في التاریخ الحدیث، ص  ماعیلإس -5
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ل جمیــــع أفــــراد الأســــرة الشــــریف هــــذا الصـــراع وقــــام بثــــورة داخلیــــة فقتـــ إبــــراهیم*اســـتغل 
م واتبعه برتبة الباي ثم تعیینه باشـا مـن قبـل السـلطان 1702المرادیة وأخذ لقب الباي في عام 

وقــد كانــت لــه حــروب مــع الجزائــریین  1العثمــاني، وبــذلك جمــع الســلطات الثالــث فــي شخصــه
اح ســـر  بـــإطلاق، قـــام الـــداي حســـین خوجـــة 2انتهـــت بهزیمتـــه وأســـره فكانـــت ولایتـــه ثـــلاث أعـــوام

الشریف باي تونس سابقا مقابل غرامة مالیة كبیـرة علـى أمـل أن یسـترجع عـرش تـونس  إبراهیم
ویعتــرف بســیادة الــداي، لكــن بنزولــه الأراضــي التونســیة تلقــاه جنــد حســین بــن علــي بــن تركــي 

  .3وقضى علیه عندما نزل بغار الملح
  ):م1957-1705: (قیام البیت الحسیني

 ****الصــبایحیة حســین بــن علــي بــن تركــي نفســه***آغــا **أعلــن الشــریف  إبــراهیمبعــد أن قتــل 
ربیــع  20فقــام ببســط نفــوذه علــى الــبلاد فــي  5، بموافقــة الأهــالي والأعیــان4م1705بیكــا عــام 

                                                           
م، واكتسب لقب الداي ونال فرمان 1702تقلد وظیفة الباي بعد أن قضى على مراد الثالث في جوان : الشریف إبراهیم -*

لجزائر، تونس طرابلس، ج أوهابنسترایت، رحلة العالم الألماني ج أوهابنسترایت إلى ا: أنظر(الباشویة من السلطان العثماني 
  ).116ص 

  .182محمد حسن العیدروس، تاریخ العرب الحدیث، ص  -1
عبد المجید : ، تعلیق2محمد بن محمد بن عمر بن قاسم بن مخلوف، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، ج -2

  .184-183، ص 2002، 1خیالي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
  200م،ص1964ط، :،مكتبة النهضة،الجزائر،د3لهیلالي المیلي، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، جمبارك بن محمد ا-3
هو مصطلح من أصل فارسي ویعني السید وقد استعمله الأتراك، له دلالات منها أنه یطلق على الأمیین مثل : آغا - **

الكریم  الإنسانالعهد العثماني أصبح یطلق على  الانكشاریة ومنها أیضا صاحب المنصب الكبیر وفي الفترة الأخیرة من
  ).15مصطفى بركات،ـ المرجع السابق، ص : أنظر(صاحب المكانة العالیة 

  ).132سهیل صابان، المرجع السابق، ص : أنظر(هم الخیالة والفرسان في الجیش العثماني : الصبایحیة - ***
هو حاكمه وأمیره ومنها  الإقلیمفكان بك  إسلامهمائعة لدى الأتراك قبل من الألقاب التركیة القدیمة التي كانت ش: بیك - ****

  ).64- 63سهیل صابان، المرجع نفسه، ص : أنظر(بكلربكي  اشتقت
  .182، ص نفسهحسن العیدروس، المرجع محمد  -4
م، 1994، ط:محمود علي عامر، تاریخ المغرب العربي الحدیث الجزائر وتونس، منشورات جامعة دمشق، سوریا، د -5

  .181ص 
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، عرفــت بالســلالة 2وعمــل علــى تأســیس أســرة وراثیــة تحكــم تــونس 1م 1705/ ه1117 الأول
  .3الحسینیة

الجزائـریین  إبعـادسلوكه فقد تمكن من ، بحزمه وحسن *عرف حسین بن علي بن تركي
 بـإقرارألـف ریال وقـام أیضـا  150عن مدینة تونس مقابل ضریبة ثقیلة أثقلت كاهلهم قدرت ب 

فرمــان التولیــة مــن الســلطان العثمــاني برتبــة أمیــر **الأمــن وممــا زاد فــي ســلطته حصــوله علــى 
  .4الأمراء وتثبیته في منصب الباي

یمثـل ولایـة عثمانیـة تمكـن خلالهـا  الإقلـیمة الحسـینیة، وهـذا أصبحت تونس تخضع لحكم الأسر 
مــــع  الإقلــــیمســــلطة مســــتقلة داخــــل  إنشــــاءحكامهــــا العســــكریین مــــن الاســــتقلال الــــداخلي ومــــن 

  :خاصة في الجوانب الآتیة 5الاحتفاظ بروابط ضعیفة مع الدولة العثمانیة
والحیــاة السیاســیة كانــت أقــل تمیــز حكــم الأســرة الحســینیة بالاســتقرار، : ففــي الجانــب السیاســي

  .6اضطرابا فقد تعاقب علیها بایات شعروا بمسؤولیاتهم وواجباتهم
تمكن من القضاء على التمرد الـداخلي وبسـط سـیطرته علـى أقـالیم الـبلاد وبنـاء قـوة عسـكریة -

قامةحدیثة  ٕ   .7علاقات ومعاهدات حسنة مع الدول الأوربیة وا

                                                           
، مصر، الإسكندریةمحمود السید، تاریخ دول المغرب العربي لیبیا، تونس، المغرب، موریتانیا، مؤسسة شباب الجامعة،  -1
  .131م، ص 2006ط، :د
براهیممحمد عبد االله عودة  -2 ٕ ط، :یاسین خطیب، تاریخ العرب الحدیث، دار الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، د وا

  .131م، ص 1989
  227م،ص 1،2004طمفید الزیدي، موسوعة التاریخ العربي المعاصر والحدیث،دار أسامة للنشر والتوزیع،عمان،الأردن،-3
  .79، ص 01الملحق رقم للتوسع أنظر  - *

راسیم والقرارات والآلیة الفاعلة من الأعلى إلى الأسفل في جهاز الدولة العثمانیة، ویقصد به تلك الم الإرادةهو : فرمان - **
توفیق دحماني، دراسة في عهد الأمان القانون الأساسي السیاسي والعسكري في الجزائر في العهد : أنظر(والأوامر،

  ).154م، ص 2009ط، :العثماني، الدار العثمانیة، الجزائر، د
  .101ج أوهابنسترایت، المصدر السابق، ص  -4
  .254م، ص 1999ط، :، مصر، دالإسكندریةصر، المكتب الجامعي الحدیث،الحدیث والمعا إفریقیاجلال یحیى، تاریخ -5
  .182محمد حسن العیدروس، المرجع السابق، ص  -6
  .81مفید الزیدي، المبسط في تاریخ العرب الحدیث، ص  -7



  م1574 تونس إيالة عثمانية                                       مدخل تمهيدي               

- 15  - 

ة،خفف الضـــرائب علـــى المـــزارعین و قـــام بتـــأمین شـــجع الزراعـــ:أمـــا فـــي الجانـــب الاقتصـــادي
  .1الطرق وحمایة القوافل التجاریة، وسمح بعودة الأیدي الصناعیة كسابق عهدها

ــم :  أمــا فــي الجانــب الثقــافي والعمرانــي النخلــة *: مدرســتي(تشــجیع التعلــیم وبنــاء المــدارس ت
حیـاءبناء المسـاجد وبناء قصر باردو مقرا رسمیا لحكومة الایالة وكذلك ) والحسینیة** ٕ معـالم  وا

  .2القیروان
  :الصراع في البیت الحسیني

  ):م1740-1735(النزاع بین حسین بن علي بن تركي وعلي باشا -1
عنـدما نقـض  ***بدأ النـزاع بـین البـاي حسـین بـن علـي بـن تركـي وابـن أخیـه علـي باشـا
لدیــه محمــد وعلــي البــاي عهــده الــذي قطعــه علــى ابــن أخیــه لجعلــه ولیــا للعهــد بعــد أن رزق بو 

وحربـا أهلیـة انقسـم  4وبـذلك عرفـت الـبلاد اضـطرابات داخلیـة 3فخلع علي باشا من ولایـة العهـد
  . 5البلد من خلالها غلى معسكرین

  

                                                           
  .182محمود علي عامر، تاریخ المغرب العربي الحدیث الجزائر وتونس، ص  -1

علي مدرسة النخلة قرب جامع الزیتونة وموقع هذه المدرسة كان به فندق للخمور وكان  أنشأ حسین بن: مدرسة النخلة -  *
محمد بن الخوجة، تاریخ : أنظر(به نخلة فمحاه الباي حسین بن علي وأقام مكانه هذه المدرسة ولهذا سموها مدرسة النخلة 

، بیروت، الإسلاميوحمادي الساحلي، دار الغرب جیلاني بن الحاج یحیى : معالم التوحید في القدیم والجدید، تحقیق وتعلیق
  .306م، ص 1985، 2لبنان، ط

م، وجعل المدرسة ذات 1715/ ه1128هي من حسنات المولى حسین بن علي أحدثها في سنة : المدرسة الحسینیة -**
ن الخوجة، تاریخ معالم محمد ب :أنظر(بیوت وحبسها على الطلبة المالكیة واشترط علیهم قراءة الأحزاب التي رتبها بها  10

  ).310التوحید في القدیم والجدید، ص 
  .182، ص نفسهمحمود علي عامر، المرجع  -2

  .80، ص 02أنظر الملحق رقم للتوسع  - ***
  238م، ص 2006ط، :، مصر، دالإسكندریةمحمود السید، تاریخ افریقیا في القدیم والحدیث، مؤسسة شباب الجامعة،  -3
  .455ت، ص :ط، د:اریخ العرب الحدیث، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، دزاهیة قدورة، ت -4
، 1الیاس مرقص، دار الحقیقة، بیروت، لبنان، ط: لوسیت فالنسي، المغرب العربي قبل سقوط مدینة الجزائر، تر -5

  .43م، ص 1980
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لم یكن علي راضیا بمنصب الباشا الذي منحه لـه عمـه مـن السـلطان العثمـاني ونتیجـة 
حیـث دخـل إلـى تـونس فـي شـهر لذلك تمرد على عمـه الـذي كـان مـدعوما مـن قبـل الجزائـریین 

القیـروان وبعـد خمـس سـنوات *م، وأعلن نفسه بایا بـدلا مـن عمـه الـذي فـر إلـى 1735سبتمبر 
م وقتلـه لعمـه وقطـع رأسـه أمـا أولاده 1740من الحرب بینهما انتهت بتفوق علي باشا في عام 

ــ 1فقــد لجــأوا إلــى الجزائــر ي علاقاتــه وبــذلك حكــم علــي باشــا الــبلاد حكمــا ســیئا فــي الــداخل وف
  .2 )م1756-1735(الخارجیة 

  ):م1782-1756(استرجاع أبناء حسین بن علي بن تركي للحكم -2
م مـع جنـد 1756سـبتمبر  30تمكن محمد باي وعلي باي من دخول مدینة تـونس فـي 

ایالــة الجزائــر، وقــد شــهدت سلســلة مــن أعمــال الســلب والنهــب، انتهــت هــذه الحــرب بقطــع رأس 
سنویة للجزائر ومنذ مقتل علي باشا عاد الحكم لأبناء حسین بن علـي  علي باشا ودفع ضریبة

  .3بن تركي
  ):م1957-1735: (بایات الأسرة الحسینیة-

تعاقــــب البایــــات الحســــینیون علــــى حكــــم الــــبلاد فتحقــــق علــــى یــــد بعضــــهم الكثیــــر مــــن 
وجمیـــع النـــواحي وأخـــذت تســـیر تـــونس فـــي عهـــدهم بخطـــى  4والإداریـــةالعمرانیـــة  الإصـــلاحات

                                                           
بن عفان وهي تقع في سهل شاسع الأطراف،  مدینة كبیرة أسسها عقبة بن نافع في عهد الخلیفة الثالث عثمان: القیروان -*

  ).97، ص  إفریقیامارمول كاربخال، : أنظر( بإفریقیاویؤكد المؤرخون العرب أنها أجمل المدن التي بناها المسلمون 
م، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر 18ملیكة الشیخ، العلاقات السیاسیة والاقتصادیة بین تونس وفرنسا خلال القرن  -1

والاجتماعیة، المركز الجامعي بغردایة، الجزائر،  الإنسانیةعمار بن خروف، معهد العلوم : إشرافخ حدیث، تخصص تاری
  .19م، ص 2011-2012

، 2العهد التركي في تونس والجزائر، ج الإمبراطوریةعبد الكریم غلاب، قراءة جدیدة في تاریخ المغرب العربي عصر  -2
  .351م، ص 2005، 1ط، بیروت، لبنان، الإسلاميدار الغرب 

  .22م، ص 18ملیكة الشیخ، العلاقات السیاسیة والاقتصادیة بین تونس وفرنسا خلال القرن  -3
  .139أحمد یاغي، المرجع السابق، ص  إسماعیل -4
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، وتجلــت الصــبغة العربیــة حینمــا عمــل البایــات علــى تحویــل 1ســعة فــي ســبیل الرقــي والتقــدموا
  :، ومن بین هؤلاء البایات نذكر2المكاتبات بینهم وبین الدولة العثمانیة إلى اللغة العربیة

بایعـه أهـل الحـل والعقـد بیعـة ) م1756-1735( علي باشا بن محمد بن علي بن التركـي-
معروف بجرأته على سفك الدماء، كان منتبهـا لجمیـع الشـؤون  بن علي، عامة بعد وفاة حسین

وله نوادر وغرائب، كـان فاضـلا عالمـا مطلعـا علـى الأحكـام الشـرعیة والعادیـة، كانـت لـه غیـرة 
  .زائدة على رعیته اعتنى كثیرا ببناء المجالس وجعل بكل مدرسة خزانة كتب

عة عامة وهو أكبر أنجال حسین بـن بایعه الناس بی): م1758-1756:( محمد بن حسین-
علــي، كــان ذا همــة عالیــة وشــهامة فأطاعــه العصــاة مــن ســاعته فاطمأنــت الــبلاد ومحــا آثــار 

  .الفساد
بعــــد وفــــاة محمــــد بــــن حســــین جــــاءت التشــــاریف  * ):م1782-1758(علــــي بــــن حســــین -

فلـبس خلعـة العثمانیة لثاني النجلین صاحب السیاسة المملوكیة والریاسـة السـلطانیة علـي باشـا 
الباشـویة، انتظمــت الأحـوال وأمنــت الـبلاد، كــان محبـا للعلــم والصـلاح ولقــد أفـرده وزیــره حمــودة 

  3 .بن عبد العزیز بكتاب ضخم استقصى فیه دولته ومزایاه
تـــولى العـــرش  ** ):م1814-1782(حمـــودة بـــن علـــي بـــن حســـین بـــن علـــي بـــن تركـــي 

م، اسـتطاع حمـودة باشـا تكـریس 1782مـاي  27/ ه1197جمـادى الثانیـة  13الحسیني یـوم 
كامـــل جهـــوده لتـــدبیر شـــؤون الـــبلاد التونســـیة التـــي لازال أهلهـــا إلـــى یومنـــا هـــذا یشـــیدون بـــذكره 

                                                           
  .50م، ص 1961ط، :حسن محمد جوهر، شعوب العالم تونس، دار المعارف، القاهرة، مصر، د -1
  .94الحدیث والمعاصر، ص  الإسلامياكر، العالم أحمد یاغي ومحمود ش إسماعیل -2
  .81، ص 03أنظر الملحق رقم  للتوسع - *
، دار الغرب 2علي الزاوي ومحمد محفوظ، مج: محمود مقدیش، نزهة الأنظار في عجائب التواریخ والأخبار، تحقیق -3

  .170الى ص 165م، من ص 1988، 1، بیروت، لبنان، طالإسلامي
  .82، ص 04الملحق رقم أنظر للتوسع   - **
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باعتباره أهـم مـا عرفتـه بلادهـم مـن ملـوك لمـا كـان یتحلـى بـه مـن تبصـر وحسـن التـدبیر وحـب 
  .1والإنسانیةالعدالة 

ــــي - ــــن عل ــــان ب ــــك ): م1815-1814(عثم یومــــا مــــن الســــنة  12أشــــهر  3أقــــام فــــي المل
  .المذكورة

ــاي - ــن محمــد ب ســار علــى ســیرة آبائــه الكــرام، فأمنــت الــبلاد ): م1824-1815(محمــود ب
  .2واطمأنت العباد وساسهم بلطف واجتنب الشدة والعنف

كــان مهتمــا بــالعلم والعلمــاء بحیــث أنــه كــان یشــیر ): م1837-1824(حســین بــن محمــود -
عة ما شذ مـن كتـب الفقـه لـدیهم، عنـد حصـول خـلاف بـین على شیوخ المجلس الشرعي، بمراج

  . 3الشیوخ أو عند الحاجة للوقوف على عبارة نص معینة
كانت أیامه أیـام سـكون وهـدوء وأمـن وعافیـة ): م1839-1838(مصطفى بن محمود باي -

هو أول من لبس النیشـان مـن بنـي المـولى حسـین وهـو أول مـن صـاغ نیشـان الافتخـار ونقـش 
  .4علیه اسمه

یـأتي علـى رأس البایـات الـذین تزعمـوا الحركـة ): م1855-1839(أحمد باي بن مصطفي -
وأنشــأ جیشــا مــدعما بالأســلحة  5بحیــث أنشــأ مدرســة حربیــة ودار لصــناعة الســفن الإصــلاحیة

كمــا  6وبنــى أســطول تونســي شــجع علــى نشــر العلــم، وفــي عهــده وقعــت الــبلاد فــي أزمــة مالیــة
تكنولوجیـــا حتـــى یســـاعد فـــي تأســـیس صـــناعات مســـاعدة جلـــب مـــن فرنســـا كـــل مـــا یلـــزم مـــن 

                                                           
، 1، بیروت، لبنان، طالإسلاميحمادي الساحلي، دار الغرب : الصادق المزالي، أعلام تونسیون، تقدیم وتعریب -1

  .37م، ص 1986
  .456- 455زاهیة قدورة، تاریخ العرب الحدیث، ص  -2
  .300محمد بن الخوجة، صفحات من تاریخ تونس، ص  -3
  .195اسم بن مخلوف، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، ص محمد بن محمد بن عمر بن ق -4
  .82مفید الزیدي، المرجع السابق، ص  -5
  .94اسماعیل أحمد یاغي ومحمود شاكر، المرجع السابق، ص  -6
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ممـا أدى إلـى التوسـع فـي الاسـتدانة  الإصـلاحات، أنفق الكثیر من الأموال فـي مجـال 1للجیش
قحام ٕ   .2الأجانب في الشؤون الداخلیة وا

سـار علـى نهـج أخیـه أحمـد فـي حكـم تـونس، ): م1859-1855(محمد الثاني بـن حسـین -
ي شـــؤون تــونس بحجـــة الحصـــول علــى دیونهـــا، فأصـــدر عهـــد حیــث اســـتغلته فرنســـا للتــدخل فـــ

  .3الأمان لضمان حقوق الرعیة وفتح المجال أمام التدخل الأجنبي
خضــع كلیــة للنفــوذ الأجنبــي وازدادت الامتیــازات ): م1882-1859(محمــد الصــادق بــاي -

ء علـى الفرنسیة في تونس بصـورة كبیـرة وكـذا المصـالح الایطالیـة فكلتاهمـا تطمـع فـي الاسـتیلا
   4 .تونس واستمر في الاعتراف بالسیادة العثمانیة

كان مطلعا علـى أحـوال مملكتـه محبـا للعلـم والعلمـاء، ): م1901-1889(علي بن حسین -
  .كریم الأخلاق، في عهده كان هناك تجدید لمنارة جامع الزیتونة

لاق كـان شـهما همامـا عـالي الهمـة كـریم الأخـ): م1904-1901(محمد الهادي بـن علـي -
   .ذكیا میالا للعدل ومحبة العلماء

فــي عهــده كانــت الدولــة العلیــة فــي حــرب مــع ): م1921-1904(محمــد ناصــر بــن محمــد -
ایطالیا في طرابلس وانتهت باحتلالهـا لـه الایالـة، وكـذلك بسـطت فرنسـا حمایتهـا علـى المغـرب 

  .الأقصى
ت الجــلال موصــوف بصــفات الكمــال ونعــو ): م1928-1921(محمــد الحبیــب بــن ناصــر -

  .قام بالأمر على الوجه المطلوب، ومالت لمحبته القلوب

                                                           
ر، الجندي، الكلمات العربیة للترجمة والنش إبراهیممحمد : یوجین أوجان، العرب من الفتوحات إلى الوقت الحاضر، تر -1

  .134-133م، ص 2001، 1القاهرة، مصر، ط
عبد المنعم الجمیعي، موسوعة الثقافة التاریخیة والأثریة والحضاریة الدولة العثمانیة والمغرب العربي، دار الفكر العربي،  -2

  . 59م، ص 2008ط، :القاهرة، مصر، د
  .82، ص السابقمفید الزیدي، المرجع  -3
  .140السابق، ص أحمد یاغي، المرجع  إسماعیل -4
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ـــد الثـــاني - ـــه الخطـــب ): م1942-1928(أحم ـــین یدی ـــة وأنشـــدت ب ـــه بالرفاهی تمتعـــت مملكت
   1 .والقصائد لو جمعت لكانت مجلدا

تمیـــــز بمؤازرتـــــه للحركـــــة الوطنیـــــة التونســـــیة ضـــــد ): م1943-1942(محمـــــد المنصـــــف -
على التخفیف من حدة الحـرب العالمیـة الثانیـة علـى شـعبه، تمتعـت الاستعمار الفرنسي، عمل 

  .م1943تونس في عهده بالحریة، أبعده الفرنسیون عن العرش عام 
بـــاي تـــونس قبـــل عهـــد الاســـتقلال، أتـــى بـــه الفرنســـیون ): م1957-1943(محمـــد الأمـــین -

ن مـــن لیخلـــف البـــاي محمـــد المنصـــف الـــذي أجبـــر علـــى التخلـــي عـــن عرشـــه، لـــم یـــتمكن الأمـــی
تجســـید التطلعـــات الوطنیـــة وعنـــدما حصـــلت تـــونس علـــى الاســـتقلالیة صـــار العـــرش التونســـي 

   2 .محتما) منصب الباي(
بذلها البایات في البلاد إلا أنهم تورطـوا فـي علاقـتهم بالأجانـب وبـذلك مهـدوا  يالترغم الجهود 

ـــبلاد  ـــوا أطمـــاعهم فـــي ال ـــذلك ســـقطت الأ3الطریـــق أمـــام المســـتعمرین لیحقق ســـرة الحســـینیة ، وب
  .4م 1957-1705وأصبح منصب الباي مجرد واجهة دون سلطة حقیقیة حیث دامت من 

                      
   

                                                           
  .203الى ص 200محمد بن محمد بن عمر بن قاسم بن مخلوف، المصدر السابق، من ص  -1
، مؤسسة هانیاد، بیروت، لبنان، 7مسعود الخوند، الموسوعة التاریخیة الجغرافیة معالم، وثائق، موضوعات، زعماء، ج -2
  .147ص  إلى 144م، من ص 1996ط، :د
الحدیث والمعاصر، دار الزهراء، الریاض، السعودیة،  إفریقیا، تاریخ إبراهیمد االله عبد الرزاق شوقي عطا االله الجمل وعب -3
  . 275م، ص 2002، 2ط
  .43م، ص 1992، 1، دار الثقافة، القاهرة، مصر، طالإسلامیةرأفت الشیخ الغنیمي، التاریخ المعاصر للأمة العربیة  -4
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شــــارتنا لأهــــم الأســــر  ٕ بعــــد تطرقنــــا لكیفیــــة دخــــول تــــونس تحــــت رایــــة الحكــــم العثمــــاني وا
 ،الحاكمة كالأسرة المرادیة والأسرة الحسینیة التي أرادت أن تسـتقل بـذاتها عـن الدولـة العثمانیـة

وخاصة الأسرة الحسینیة التي سیظهر فیهـا بـأي ألا وهـو حمـودة باشـا الحسـیني الـذي سیسـعى 
مور في تونس بشـكل جـذري وكبیـر وفقـا لمـا توارثـه عـن أسـرته وبخاصـة أبیـه لتغییر مجرى الأ

وذلك من خلال هـذا  ،ولهذا وجب علینا إبراز جوانب من حیاته حتى نتعرف علیه ،علي باي 
ــا فیــه إلــى العناصــر التالیــة ،الفصــل الأول الــذي عنــون بســیرة حمــودة باشــا الحســیني : وتطرقن

  .ظروف تولیه الحكم في تونس وظروف وفاته شخصیته وكذا  ،نشأة حمودة باشا
  :المولد والنشأة: المبحث الأول

دیســـمبر /ه1137مـــن شـــهر ربیـــع الثـــاني مـــن ســـنة  18ولـــد حمـــودة باشـــا لیلـــة الســـبت   
بــــالجزائر، مــــن أم جاریــــة مــــن أعــــلاج القــــرج، اســــمها محبوبــــة تــــزوج بهــــا أبــــوه فــــي  1م1759

جنـــات "اقي أفـــراد أســـرته علـــى یـــد المربیـــة فـــي بدایـــة حیاتـــه تكـــون حمـــودة باشـــا كبـــ 2الجزائـــر،
فقـرأ مـا تیسـر مـن القـرآن الكـریم  3، وفي سن الخامسة اعتنى أبوه بتربیته تربیـة خاصـة"العلجیة

وأخذ عنه مـا یلـزم مـن الفقـه الحنفـي وعلـم الكـلام، وأخـذ  *وضم إلیه الفقیه والعالم حمودة باكیر

                                                           
ط، :محمد ماضود، الدرا التونسیة للنشر، تونس، د: ، تحقیق1حمودة بن عبد العزیز، الكتا ب الباشي، قسم السیرة، ج -1

  .70م، ص1970
، الدار العربیة للكتاب، تونس، 3، ج2أحمد بن أبي الضیاف، إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، مج -2
  .11م، ص1999ط، :د
- 1782مایدي، علاقات تونس مع دول غرب أوروبا الغربیة المتوسطیة وتأثیر البحریة في عهد حمودة باشا من كمال  -3

عمار بن خروف، معهد العلوم الإنسانیة : إشرافم، مذكرة نیل شهادة الماجستیر  تخصص التاریخ الحدیث، 1814
  .42م، ص2012-2011، قسم التاریخ المركز الجامعي بغردایة، الجزائر، والاجتماعیة

مام أبیه، له في العلوم: حمودة باكیر -* ٕ مامه وا ٕ الید الطولى انتفع بعلومه بباردو، عالي الهمة .هو من مشایخ الباي وا
، 7، ج4أحمد بن أبي الضیاف، إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، مج: أنظر.(مرموق بعین الإجلال

  .49م، ص1999، ط:الدار العربیة للكتاب، تونس، د
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یلـزم مـن النحـو والحسـاب والتـاریخ،  مـا *زعن العلامة الكاتب أبي محمد حمودة بن عبد العزیـ
  1.وتعلم اللغة التركیة نطقا وكتابة

محمــد المــأمون الــذي تــوفي فــي دیســمبر : كــان لحمــودة باشــا أخــوان وخمســة أخــوات هــم  
م دون أن یخلـــف أولادا، والثـــاني هـــو عثمـــان بـــاي وهـــو مـــن أم ثانیـــة تـــولى العـــرش بعـــد 1784

مـــنهن تزوجتـــا الـــوزیر الأول  فاثنتـــانأمـــا الأخـــوات م، 1814نـــوفمبر  21حمـــودة ثـــم قتـــل یـــوم 
، والرابعــة مــنهن كانــت زوجــة 1824مصــطفى خوجــة، والثالثــة تزوجــت محمــود بــاي إلــى ســنة 

  3.، أما أخت حمودة باشا الخامسة فإنها فضلت العزوبیة على الزواج2كاهیة إسماعیل
م، من ابنـة 1776أكتوبر 5/ه1190زوجه أبوه في سنة  18ولما بلغ حمودة باشا سن   

الشــــیخ المفتــــي أبــــو عبــــد االله محمــــد ابــــن الشــــیخ الإمــــام المفتــــي أبــــي عبــــد االله الحــــاج حســــین 
جمیعــا وهـم صــغار، إلا  االبـارودي، وقـد أنجبــت لـه عـدة أولاد لــم یكتـب لهـم الحیــاة، حیـث توفـو 

الـــذي عــاش إلـــى أن بلـــغ ســـن الثامنــة مـــن عمـــره وتـــوفي، وقــد تـــأثر حمـــودة باشـــا " محمـــد"ابنــه 
دان ابنــه حیــث مــرض مرضــا شــدیدا كــان ســببه امتناعــه عــن الأكــل والشــرب وحتــى مقابلــة بفقــ

  4.الناس وأصیب بحمى كاد یموت بسببها
  
  

                                                           
هو الوزیر الكاتب أبو محمد حمودة بن عبد العزیز نشأ بین یدي أبیه العالم الفقیه، ضمه علي : حمودة بن عبد العزیز - *

أحمد بن أبي الضیاف، إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، : أنظر.(ابنه حمودة باشا ولي عهده إلىباي 
  ).23- 22، ص7، ج4مج

  .11، ص3، ج2د بن أبي الضیاف، إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، مجأحم -1
- 1782كمال مایدي، علاقات تونس مع دول غرب أوروبا الغربیة المتوسطیة وتأثیر البحریة في عهد حمودة باشا من  -2

معهد العلوم الإنسانیة  عمار بن خروف،:إشرافم، مذكرة نیل شهادة الماجستیر  تخصص التاریخ الحدیث، 1814
  .42م، ص2012-2011، قسم التاریخ المركز الجامعي بغردایة، الجزائر، والاجتماعیة

3- Marcel.J J. Histoire de tunise, Paris, Didot Frère, 1851, P 196. 
ط، :م، منشورات الجامعة التونسیة، تونس، د1814-1782رشاد الإمام، سیاسة حمودة باشا في تونس  -4

  67م،ص1980
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  :شخصیة حمودة باشا الحسیني: المبحث الثاني
  :ثقافته: 1المطلب 
لتعلیمــه وتهذیبــه فحــولا مـــن  انتقـــىحیــث  الاعتنــاءغایــة  ابنـــهعلــي باشــا بتربیــة  اعتنــى  

وبــالعلوم المعقولــة والدینیــة، مــن أهــم هــؤلاء  1"الریاســة والسیاســة"، عــارفین بفنــون علمــاء تــونس
فـي رتـب الدولـة،  الارتقـاءعبد العزیز الذي كانت وظیفته أولى درجـات سـلم  ابنالشیخ حمودة 

  .هذا وقد كانت له مشاركة في التألیف ودیوان الشعر
  . تیسر من القرآنتعلم حمودة باشا على ید هذا الشیخ، بعد أن حفظ ما   

عبـد العزیـز وهـو الشـیخ حمـودة  ابـنالذي أوكلت له مهمـة تعلـیم حمـودة، مـع : والمدرس الثاني
أخذ عنه حمودة الفقه الحنفي وعلم الكلام وقـد  2باكیر، الذي كان من أعیان تونس ومشاهرها،

ه بتـونس إلـى حزن حمودة باي على أستاذه لما توفاه االله ومشى في جنازته راجلا باكیا مـن دار 
  3.مدفنه

أما أستاذه الثالث فهو الوزیر مصطفى خوجة لم یكلف بتعلـیم حمـودة باشـا مـواد معینـة   
نما نشأ حمودة في كفالة تربیته، وهو حارس شبابه من جهة أبیه ٕ   4.وا

، وهـي اللغـة 5وبالإضافة إلى مـا سـبق فقـد تعلـم حمـودة باشـا اللغـة التركیـة نطقـا وكتابـة  
وكــذلك كـان یــتقن شـكلا مــن . ة فـي إجــراء المفاوضـات وتحریــر المعاهـداتالتـي كانـت مســتعمل

أشــكال اللغـــة الإیطالیـــة، بالإضــافة إلـــى لغـــات أوروبیــة أخـــرى كالفرنســـیة والمالطیــة، هـــذا عـــدا 
ـــة  ـــة غیـــر أنهـــا كانـــت تغلـــب علیهـــا العامی ـــا وقـــراءة وكتاب ـــة التـــي كـــان عرفهـــا نطق اللغـــة العربی

                                                           
  .167، ص2محمد بن عمر بن قاسم مخلوف، المصدر السابق، ج -1
  .24- 23، ص7، ج4أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، مج إتحافأحمد بن أبي الضیاف،  -2
  .37، ص3، ج2أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان ، مج إتحافأحمد بن أبي الضیاف،  -3
  .38، ص7اف، المصدر نفسه، جأحمد بن أبي الضی -4
  .11، ص3أحمد بن أبي الضیاف، المصدر نفسه، ج -5
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تركیــة منــع غلمانــه الممالیــك الــتكلم بالعربیــة ولا یكلمهــم إلــى ، وخشــیة نســیان لغتــه ال1التونســیة
  .بالتركیة
، وقد ساعدته معرفتـه للغـات 2خلدون ابنكما كان معجبا بالمفكر العربي عبد الرحمان   

  3.الأوروبیة فهم مصالح القوة والدول الغربیة وكذا فهم الحضارة والثورة الفرنسیة
  :صفاته: 02المطلب 
في كتابه إتحـاف أهـل الزمـان بأخبـار ملـوك تـونس وعهـد  *ي الضیافیقول أحمد بن أب  

هــو عمــاد البیــت، بیــت القصــید وفریــدة الســلك المعــدود مــن :" الأمــان فــي وصــفه لحمــودة باشــا
مفــاخر هــذا القطــر، ثاقــب الفكــر صــادق العــزم، ثابــت الجنــان، أبــي الضــیم، وكــان غیــورا علــى 

ف لهــم، جماعــا للمــال، بعیــدا عــن الســرف، عظــیم الــوطن، محبــا لأهلــه ، عارفــا بمنــازلهم، متــأل
  4".المهابة في القلوب

كــان فــي الجیــد الحســیني واســطة عقــد ودرة نتیجــة ذا همــة باذخــة وحــال شــامخة حازمــا   
حامیا للذمار، غیر متحمل للعار، خبیـرا فـي سیاسـة الـبلاد، نصـوحا لهـا، حسـن التـدبیر، محبـا 

مقتصدا في شخصیاته حافظا لأمـوال المسـلمین لا  للعلماء والصالحین، یباشر المهمات بنفسه
  5.تأخذه في االله لومة لائم

                                                           
  .81رشاد الإمام، المرجع السابق، ص -1
  .86، ص3أحمد بن أبي  الضیاف، المصدر السابق، ج -2
  .83-82، صنفسهرشاد الإمام، المرجع  -3
العتیدة، تدرج في سلك الكتابة في البیت م، وهو من قبیلة أولاد عون 1804ولد في عام : أحمد بن أبي الضیاف -*

والذي استطاع نقل الأخبار المتعددة التي شهدتها الحیاة التونسیة، توفي سنة ) إتحاف أهل الزمان(الحسیني له مؤلف شهیر 
  ).78الصادق المزالي، أعلام تونسیون، ص: أنظر(م1874

  .12، ص3أحمد بن أبي الضیاف، المصدر نفسه، ج -4
  .189حمد بن عمر بن قاسم بن مخلوف، المصدر السابق، صمحمد بن م -5
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ومـــن  1كـــان حســـن الـــرأي والحـــزم والعـــدل، شـــجاعا مهابـــا عفیـــف الـــنفس عـــالي الهمـــة،  
تعلقــه بالحیــاة العســكریة ومیلــه للمشــاركة فیهــا بحیــث : الصــفات الممیــزة لشخصــیته كــذلك نــذكر

دته هـذه الصـفة علـى إبـراز صـفة الشـجاعة والإقـدام لدیـه، اهتم بجنوده اهتماما كبیرا، وقد ساع
ومن ناحیة أخرى أظهرت صفة القساوة والفضاضة فـي بعـض معاملاتـه مـع مـن تسـاوره نفسـه 

  .بعدم الطاعة من الأهالي
الخطـأ مـع الجمهـور أحـب :" كان لا یستغني عـن مشـورة رجـال دولتـه بحیـث كـان یقـول  

  ".إلي من الإصابة وحدي
ـــة والأبهـــة، عـــاطفي المـــزاج ســـریع التـــأثر إلـــى حـــد الإفـــراط كـــان یكـــره ا   لمظـــاهر الكاذب

 لاكتســابأحیانـا، كمــا اشــتهر بمحافظتـه علــى كلمتــه ووفائـه بعهــوده، كــان میـالا للتجــارة، محبــا 
  2.المال، ذا نخوة جریئا جسورا

  ):م1814-1782(ولایة حمودة باشا : المبحث الثالث
م، ولمـا تـوفي والـده 1777فیفـري  09وافق الأحـد ه الم1191بویع في حیاة والده سنة   

أعیــــان  اجتمــــع 3م،1782مــــاي  31ه الموافــــق لیــــوم الجمعــــة 1176جمــــادى الثانیــــة  18فــــي 
وتجــددت لــه البیعــة مــن  4.المتــوظفین والعلمــاء وأعیــان الأهــالي وبــایعوا حمــودة باشــا بالســلطنة

مــن الغــد حضــر العلمــاء وأهــل عمــه أبــو الثنــاء محمــود بــاي، و  ابــنوزراء أبیــه وأول مــن بایعــه 
المجلــس الشــرعي وأكــابر الجنــد وأعیــان الحاضــرة وجــددوا لــه البیعــة العامــة وكاتــب وزراء أبیــه 

إنــي لــم أجلــس فــي هــذا الموضــع بتغلــب حربــي حتــى :" ورجــال دولتــه علــى مــراتبهم قــائلا لهــم
                                                           

خلیل محمود عساكر، : محمد بن عمر السنوسي، تشحیذ الأذهان بسیرة بلاد العرب والسودان، حققه وكتب حواشیه -1
م، 1965ط، .محمد مصطفى زیادة، الدار المصریة للتألیف والترجمة، القاهرة، مصر، د: مصطفى محمد مسعد، مراجعة

  .23ص
  .92-91- 89، 86-84رشاد الإمام، المرجع السابق، ص -2
  .11، ص3أحمد بن أبي الضیاف، المصدر السابق، ج -3
، 1، دار صادر، بیروت، لبنان، ط1بمستودع الأمصار والأقطار، ج الاعتبارمحمد بیرم الخامس التونسي، صفوة  -4

  .62م، ص1885/ه1303



لالفصل    سيرة حمودة باشا الحسيني                  الأو

- 27  - 

أن  أحســن لمـــن أعــانني وأستشـــفي ممـــن حــاربني وقـــد طلبتمــوني فـــي حیـــاة أبــي، فأطلـــب مـــنكم
  2.، فاستقام أمره ورسخت قدمه1"تكونوا لي كما كنتم لأبي واالله تعالى ولي إعانة الجمیع

قــــام حمــــودة باشــــا بأعبــــاء الولایــــة مسترشــــدا بأعیــــان الــــبلاد كــــالوزیر یوســــف صــــاحب   
  3.***، وقائد الجیش سلیمان الكاهیة**ورئیس الكتبة محمد بن محمد الأصرم. *الطابع

م الــبلاد حكمــا صــالحا وقویــا مســتندا لــدعم الدولــة العثمانیــة لقــب بشــارلمان تــونس، حكــ  
  4.بمصادقتها رسمیا على ولایته

  :ظروف تولیه الحكم: 01المطلب
ورث حمــودة باشــا عــن أبیــه جملــة مــن المشــاكل التــي وقفــت كحجــرة عثــرة أمــام طمــوح   

  :الباي الشاب، ومن بین هذه المشاكل نذكر
  :العجز المالي-1

یـــة حكمـــه مشـــكلة العجـــز المـــالي الـــذي عانـــت منـــه خزانـــة الإیالـــة، واجـــه البـــاي فـــي بدا  
بسبب عملیة الإنفاق التي كان یقـوم بهـا والـده علـى الأهـالي مقابـل قلـة المـداخیل ممـا أضـعف 

  .إقتصادیات البلاد التونسیة

                                                           
  .11، ص3أحمد بن أبي الضیاف، المصدر السابق، ج -1
  .189محمد بن محمد بن عمر بن قاسم  بن مخلوف، المصدر السابق، ص -2
هو أبو المحاسن یوسف خوجة صاحب الطابع أصله من البغدان، ماضي العزم قوي الحزم، : وسف صاحب الطابعی -*

أحمد بن أبي : أنظر(خیرا تقیا، ثابت القدم في المواقف الحربیة ذا سیاسة وأخلاق لا تصلح إلا للرئاسة محبا للوطن،
  ).97، ص7الضیاف، المصدر السابق، ج

هو أبو عبد االله محمد بن الوزیر أبي عبد االله، استكتبه الباي حمودة باشا في صغره، تقدم : محمد بن محمد الأصرم -**
  .116- 115، ص7أحمد بن أبي الضیاف، المصدر نفسه، ج: أنظر.(لرئاسة العلم بعد وفاة والده

أصله من بلاد القرج، نشأ في خدمة البلاد ولازمه ملازمة الظل وتدرج في الخدمة إلى أن أصبح آغاـ : هیةسلیمان كا -***
، 7المصدر نفسه، ج: أحمد بن أبي الضیاف: أنظر.(م، ودفن بالقرب من التربة الحسینیة1838توفي في دیسمبر 

  ).40-39ص
  .112شوقي عطا االله الجمل، المرجع السابق، ص -3
كریم غلاب، قراءة جدیدة في تاریخ المغرب العربي عصر الإمبراطوریة العهد التركي في تونس والجزائر، عبد ال -4

  .351ص
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وفــي الرســالة التــي بعثهــا حمــودة باشــا إلــى صــهره زوج شــقیقته إســماعیل كاهیــة، أخبــره   
لیه المال الذي طلبه منه، وأنه تعذر علیـه ذلـك سـابقا، لعـدم تـوفر المـال وطلـب فیها أنه وجه إ

منه في آخر الرسالة أن یقوم بإحراقها حتى لا یطلع علیها أحد، خوفا من أن ینكشـف الوضـع 
  1.المالي للأهالي، مما قد یحدث له اضطرابات داخل تونس هو في غنى عنها

  :الأوبئة والمجاعة-2
  :وباء الطاعون-أ

م، حتــى كــاد أن یكــون 1797هــذا الوبــاء تــونس فــي بدایــة حكـم البــاي إلــى غایــة  اجتـاح  
متواصلا كل سنة، ویرجع سـبب هـذا الوبـاء إلـى الحركـة المسـتمرة للحجـیج القـادمین مـن مینـاء 

  2.الإسكندریة
وقد كان هـذا الوبـاء سـببا فـي إعـلان حمـودة باشـا الحـرب علـى جمهوریـة البندقیـة ومـن   

م، تعرضــت تــونس لوبــاء كبیــر 1783ج التــي خلفهــا علــى الــبلاد والعبــاد، ففــي ســنة أهــم النتــائ
ه وقــع بالمملكــة 1198وفــي سـنة :" حیـث قــال" بالوبـاء الكبیــر"وصـفه أحمــد بـن أبــي الضــیاف 

طاعون جارف وهو المعروف عند أهل الحاضـرة بالوبـاء الكبیـر، مـات بسـببه أعیـان الحاضـرة 
، وفـــي أول ظهـــوره صـــدر أمـــر مـــن البـــاي بحـــرق ثیـــاب "حـــاوأثـــر فـــي عمـــران الـــبلاد نقصـــا فاد

  3.الموتى وكسوة بیوتهم وغلقها وغسل الغرباء بالمقابر وسجن مرضاهم بمخازن القلالین
 ه عــــم إفریقیــــة1199فــــي أول ســــنة :" وفــــي نتــــائج هــــذا الوبــــاء یقــــول محمــــود مقــــدیش  

وطرابلس والجزائر، ففي شهر ربیع الأول من السنة المذكورة ضرب بصفاقس رجل ومات مـن 
فــي كــل یــوم ببلــد  250یومــه وأصــیب غــدا آخــر وآخــر، ثــم كثــر وتضــاعف حتــى انتهــي لنحــو 

                                                           
  .56كمال مایدي، المرجع السابق، ص -1
  .28-27لوسیت فالنسي، المغرب العربي قبل سقوط مدینة الجزائر، ص -2
  .14، ص3أحمد بن أبي الضیاف، المصدر السابق، ج -3
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إلـــى نحـــو مـــا نـــزل، ولقـــد عـــم المـــدن والقـــرى  100صـــفاقس، ثـــم أخـــذ فـــي التراجـــع علـــى نحـــو 
  1.والصلاحوالحاضرة، ومات أكثر أهل الخیر 

لقـد تعامـل حمــودة باشـا مــع هـذا الوبـاء بكــل حـزم حتــى یبعـده عـن القصــر، لـذا اســتعان   
بالأطباء الأجانب وقام بمحاصرة المناطق الموبوءة بحواجز صحیة، ولكي یمنع تسـرب العـدوة 
مـــن الخـــارج، قـــام بتشـــدید الرقابـــة الصـــحیة علـــى القـــادمین إلـــى تـــونس ومراقبـــة ســـلعهم، حتـــى 

  2.شي المرض داخل الإیالةیضمن عدم تف
ومــن بــین الإجــراءات الأخــرى أیضــا هــي مراقبــة وتفتــیش الصــحي لكــل المراكــب الآتیــة   

المــرض یفــرض علــى  اكتشــافمــن البحــر والمســافرین بــرا مــن الجزائــر وطــرابلس، وفــي حالــة 
للتأكـــد مـــن شـــفاء . المصـــابین مـــا یســـمى بالأربعینیـــة والمقصـــود بـــه العـــزل لمـــدة أربعـــین یومـــا

وبالتــالي تجنــب انتقــال المــرض، وقــد جعــل هــذا الطــاعون عــدد الســكان یتراجــع ثــم . ابینالمصــ
ینتقل إلى مرحلـة النمـو البطـيء والإحصـائیات تبـین ذلـك، بحیـث كـان عـدد سـكان إیالـة تـونس 

  3.ألف نسمة فقط800ألف نسمة، ووصل إلى  750حوالي  18في بدایة القرن 
  :المجاعة-ب

حصـــول المجاعـــة التـــي خلقـــت مرضـــا إفتـــك بكثیـــر مـــن تكـــررت النوائـــب فـــي تـــونس، ب  
سـنوات، ولهـذه الأسـباب  10الأهالي حتى صار وبائیا ولم یسـتقم حـال العبـاد والـبلاد إلـى بعـد 

  4.صارت مالیة الدولة في خطر من الدیون التي تراكمت علیها
  

                                                           
  .198دیش، نزهة الأنظار في عجائب التواریخ والأخبار، صمحمود مق -1
  .30لوسیت فالنسي، المصدر السابق، ص -2
، مذكرة انیل شهادة ماجستیر التاریخ الحدیث 18حصام صوریة، العلاقات بین إیالتي الجزائر وتونس خلال القرن  -3

ضارة الإسلامیة، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة والمعاصر، اشراف عبد المجید بن نعمیة، كلیة العلوم الإنسانیة والح
  .181-180م، ص2013- 2012وهران، الجزائر، 

، 3ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي للجزائر ویلیه قانون أسواق مدینة الجزائر، البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، ط -4
  .198م، ص2012
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  :وفاته: 02المطلب 
مـــن عمـــره  63 ، وذلـــك بعـــد أن بلـــغ ســـن1م1814ســـبتمبر  15تـــوفي حمـــودة باشـــا فـــي   

  .سنة وثلاثة أشهر وأیاما 33قضى منها في الحكم 
في الوقت الذي ظهر فیـه حمـودة أكثـر مـا یكـون نجاحـا فـي سیاسـته وتمكنـا مـن الحكـم   

  2.وتثبیتا في السلطة
حزنت المملكة لفقدانه وبكت العیون وساءت الضنون ولاذ الناس بنعشـه یحملونـه علـى   

ألســنة الشــعراء فــي مراثیــه وتعــداد  وانطلقــتدفــن بتربــة أبیــه  رؤوســهم، یتمنــون فــداءه بنفوســهم،
  3.مآثره ومعالیه

وقد اختلف المؤرخون والكتاب في تحدید سبب الوفاة الحقیقي، فالبعض یذهب إلـى أن   
ســبب موتــه هــو مــرض القلــب الــذي كــان یعــاني منــه منــذ مــدة طویلــة، والــبعض الآخــر یــرى أن 

  4.السبب هو التسمیم
وهـي تهمـة یبعـدها :" ...مد بن أبي الضـیاف ینفـي تهمـة التسـمیم بقولـهفي حین نجد أح  

العقــل وتحیلهــا العــادة، لأنهــا مبتلــى بمــرض مصــاحب لــه فــي القلــب، أنــذرت الأطبــاء بأنــه مــن 
نمـا قیـل ذلـك لیكـون خـروج محمـود بـاي، ". أسباب الموت فجأة وراج ذلك عند بعض الجهال ٕ وا

 5.اعمه لا تعدیا ولا بغی ابنفي طلب ثأر 

                                                           
  .315عبد الكریم غلاب، المرجع السابق، ص -1
  .72رشاد الإمام، المرجع السابق، ص -2
  .88، ص3أحمد بن أبي الضیاف، المصدر السابق، ج -3
  .73رشاد الإمام، المرجع نفسه، ص -4
  .98، ص3أحمد بن أبي الضیاف، المصدر نفسه، ج -5
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علانــه ولیــا للعهــد كمــا ســبق وأن ذكرنــا، فقــد    ٕ عنــد تــولي حمــودة باشــا العــرش الحســیني وا
صــــلاحات مســــت مختلــــف مظــــاهر الحیــــاة  ٕ قامــــت سیاســــته الداخلیــــة علــــى إحــــداث تغییــــرات وا

والعســـكریة والعمرانیـــة والثقافیـــة، مـــع ســـعیه للمحافظـــة علـــى تونســـة هـــذه  والاقتصـــادیةالإداریـــة 
عطائها صبغة تو  ٕ   .نسیة محظةالمظاهر وا

أمــا فیمــا یخــص سیاســته الخارجیــة فإنهــا تمثلــت فــي جعــل تــونس ذات ســیادة ومحاولــة   
ـــاء علاقـــات أوروبیـــة وحمایـــة بـــلاده مـــن الخطـــر  ـــذود عـــن مصـــالحها مـــن خـــلال كســـب وبن ال

حربــــه مــــع البندقیــــة وطــــرابلس الغــــرب (الخــــارجي مــــن خــــلال الحــــروب التــــي خاضــــها وأهمهــــا 
  .هذا الفصلوهو ما سنوضحه في ). والجزائر

  على المستوى الداخلي: المبحث الأول
  :المجال الإداري: 01المطلب 
الحكمــة  اعتمــدكــان حمــودة باشــا مــن أبــرز الشخصــیات القیادیــة والإداریــة، بحیــث أنــه   

والمشورة في أعماله، فاستعان بالأعیان والعلماء في كثیر من الأمور قبل تنفیـذها، كمـا اعتمـد 
الـوزیر یوسـف صـاحب الطـابع، ورئـیس الكتبـة محمـد : دارة أمثـالعلى شخصیات بارزة فـي الإ

بن محمد الأصرم، وقائد الجـیش سـلیمان كاهیـة، مكنـه مـن إدارة الـبلاد إدارة رسـمیة، فنهضـت 
  1.نهضة واسعة

  :دیوان مملكة تونس *
والأوداباشـیات ویرأسـهم الـداي  *یتألف دیوان مملكة تونس من الأغوات و البلوكباشـیات  
اهیـــة، ویتـــداولون فـــي المســـائل العامـــة ویبـــدون رأیهـــم فـــي القضـــایا الخاصـــة بینمـــا یتـــولى أو الك

                                                           
  .185محمود علي عامر، المرجع السابق، ص -1
تسند إلیهم المهمات الإجتماعیة مثل نظارة الأقاف ) الوجاق(الموظفین العسكریین الملحقین بدیوان الجند: البلوكباشیات -*

النظام المالي للجزائر ویلیه أسواق : سعیدوني ناصر الدین: أنظر.(والخدمات الإقتصادیة كالنظر في بعض المهن والحرف
  ).57مدینة الجزائر،  ص
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السلطة الفعلیة الباي، وهو لقب عسكري یعرف به عادة قائد الجیش أو رئیس الفرق العسكریة 
  .*)المحلة(المتجولة في الریف 

لــه  فالــداي بتــونس یخضــع للبــاي ویكلــف برئاســة الــدیوان حســب الصــلاحیات المحــددة  
ـــذ  ـــة الشـــرفیة الكاهیـــة وهـــو المكلـــف بتطبیـــق أحكـــام العدالـــة بحیـــث یقـــوم بتنفی ویلیـــه فـــي المنزل
الأحكــام ویفصــل فــي القضــایا، أمــا المســیحیون فیفصــل فــي شــؤونهم القناصــل التــابعون لهـــم، 

  1.بینما یتولى أمر الیهود أحد القضاة العارفین بشؤونهم
  :إزاحة الأتراك عن المراكز الإداریة*

عن المراكز الإداریة والعسكریة الهامة وسـعى ) الجنود(ع حمودة باشا بإزاحة الأتراكشر   
إلــى توحیــد الســلطة فــي یــده مــن جهــة، واســتبدال الأتــراك بأشــخاص تونســیین الــذین كــانوا أكثــر 
تفانیــا فــي خدمتــه وأصــدق عمــلا فــي ســبیل مصــلحة الــبلاد مــن جهــة أخــرى، لكــن مبادرتــه هــذه 

جلـــب ممالیـــك صـــغار مـــن تركیـــا  ارتـــأىلـــم یكتـــب لهـــا النجـــاح ولـــذلك مـــع الأهـــالي المســـلمین 
  .وتربیتهم تربیة خاصة وتولیتهم أهم خطط الإدارة في تونس

الولاة فجعل علیهم عیونا تخبره بكل تصرفاتهم مـع الرعیـة  انتخابكما قام بتغییر نظام   
  2.الولایة وجعل الكلمة الأخیرة في الحكم في صلاحیة الوالي أو عدمها لأهالي تلك

  :الاقتصاديالمجال : 02المطلب
والتقهقـر الفلاحـي الـذي بـدأت بـوادره ماثلـة للعیـان  الاقتصـادیةرغم تردي الأوضـاع  :الزراعة*

والطـاعون الـذي قضـى علـى كثیـر ) م1777-1775(أثناء المجاعة التي حلـت بـالبلاد عـامي 

                                                           
وهي عبارة عن حملة عسكریة وظیفتها جبایة الضرائب وحفظ الأمن وتأدیب العصاة والمتمردین وكذا توطید : المحلة - *

للجزائر في العهد  توفیق دحماني دراسة في عهد الأمان القانون الأساسي السیاسي والعسكري: أنظر.(دعائم الحكم
  ).151العثماني، ص

  .115أوهابنسترایت، المصدر السابق، ص. ج -1
، مطبعة الإتحاد العام 6، المجلة التاریخیة المغربیة، ع)"م1814-1782(سیاسة حمودة باشا في تونس"رشاد الإمام  -2

  .113م، ص1976التونسي للشغل، تونس، 
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ع النهــــوض بالحیــــاة إلا أن حمــــودة باشــــا اســــتطا. 1)م1785-1784(مــــن الســــكان بعــــد ذلــــك 
من جدیـد وفـي مختلـف المیـادین، حیـث عمـل علـى تونسـة بعـض المظـاهر الهامـة  الاقتصادیة

في هذا المجال، وقد نجحت سیاسته في تأمین أسعار رابحة وأسواق خارجیة للإنتـاج الزراعـي 
م، وحمى مدخول المزارع التونسي بمنعه مـن التجـار الأجانـب 1787التونسي خاصة بعد سنة 

ابتیاع الحبوب من المزارعین قبل نضـوج المنتـوج، وسـمح أیضـا بتصـدیر المنتـوج الزراعـي  من
التونســي إلــى أوروبــا وتــرویج وتصــدیر منتوجــات الــبلاد، وقــد أدخلــت سیاســته نشــاطا ورواجــا 
جدیدین في المجال الزراعي وتحسنت حالة المواطنین بالرغم من الأوبئة التـي اجتاحـت الـبلاد 

  2.في عهده
كــان حمــودة باشــا یكــره التصــدیق علــى الفقیــر القــادر علــى  :علــى العمــل ونبــذ البطالــة حثــه-

إن طلب الرزق بالأسباب الممتهنـة لا یكسـبه معـرة ولا مذلـة تـوازي :" التكسب ببدنه حیث یقول
  ".مذلة السؤال

لا أبغـض أحـدا مـن أهـل الـبلاد إلا البطـال الـذي لا نفـع فیـه للـوطن، ولـو : "وقال أیضـا  
وكــان یباشــر الفلاحــة بهنشــیر المرناقیــة ویركــب غالبــا فــي كــل أســبوع لیقتــدي بــه ". البقــربرعــي 

غیــره فــي مباشــرة الأمــور لا للتكســب، بــل ربمــا وســع بهــا علــى الضــعفاء مــن أهــل تلــك الجهــة، 
، وأقبلــت الاحتیــاجفكــان یبیــع لهــم الحبــوب والأنعــام لآجــال واســعة بقیمــة الحــال، ویســلفهم عنــد 

علــى الفلاحــة والمتــاجر والصــناعات، وكثــر العمــران وتمــت الأمــوال وظهــرت النــاس فــي دولتــه 
  3.الثروة

                                                           
، 2في الجزائر أثناء العهد العثماني، البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، طناصر الدین سعیدوني، الملكیة والجبایة  -1

  .43م، ص2013
  .114، ص)"م1814-1782(سیاسة حمودة باشا في تونس : "رشاد الإمام -2
  .78، ص3أحمد بن أبي الضیاف، المصدر السابق، ج -3



  سياسة حمودة باشا في تونس                 نيالثاالفصل 

- 35  - 

الطــرق العملیــة  واســتعمالســعى حمــودة باشــا إلــى زیــادة الإنتــاج وتحســینه  :تحســین الإنتــاج-
الحدیثـــة، بحیـــث أنـــه كـــان یوجـــد بتـــونس فرنســـیون یقومـــون بتجـــارب لتحســـین الإنتـــاج الزراعـــي 

  1.التونسي
في تونس بطبیعة ملكیة الأرض وتقسیمها فكان هناك أراضي خصـبة  الزراعة ارتبطت  

المحیطـــة بالمـــدن، وهنـــاك أراضـــي التـــي تصـــادر مـــن القبائـــل وتمـــنح لكبـــار المـــوظفین كمـــا أن 
هنــــاك الأراضــــي التابعــــة لقبائــــل معینــــة تمــــارس فیهــــا نشــــاطها الزراعــــي والرعــــوي، وقــــد كانــــت 

هــذه المحاصــیل بنصــیب كبیــر فــي حركــة الخضــر والفواكــه أهــم منتجــات تــونس، وقــد ســاهمت 
  2.التجارة الداخلیة والخارجیة

  :الصناعة*
عنـدما ارتقـى حمـودة باشـا عـرش تـونس  :حثه على تشـجیع الصـناعات المحلیـة التونسـیة-1

حــرص علــى تشــجیع الصــناعات التونســیة وألــح فــي ذلــك حتــى صــار ذلــك الحــرص جانبــا مــن 
السیاســـة فـــي تشـــجیع الصـــناعات التونســـیة فـــي ولقـــد تبینـــت هـــذه  الاقتصـــادیةجوانـــب سیاســـته 

مظـــاهر مختلفـــة ومـــن تلـــك المظـــاهر أن حمـــودة باشـــا لـــبس الطیلســـان الكشـــمیر المســـتورد مـــن 
الخــارج، ولــم تمــض مــدة طویلــة حتــى رأى البــاي أن جمیــع رجــال دولتــه یلبســون مثلــه بــل رأى 

بــاي المضــار التــي كثــرة رواج ذلــك النــوع مــن اللبــاس عنــد الأهــالي أیضــا، وعنــد ذلــك تــیقن ال
تحصــل للصــناعة المحلیــة نتیجــة تفضــیلها لغیرهـــا وفطــن لكســاد صــناعة الــبلاد ورواج الســـلع 

وبحلـــول العیـــد وجـــد حمـــودة باشـــا الفرصـــة مناســـبة لإیقـــاف تلـــك العـــادة حیـــث لـــبس . الخارجیـــة
هــو عنــدي أفخــر مــن الكشــمیر المجلــوب لأن ثمنــه لــم :" حیــث قــال 3طیلســانا مــن صــنع جربــة

حتــى نــزع  اختفــىوحتــى أن وزیــره رئــیس الكتبــة أبــو عبــد االله محمــد الأصــرم " لــبلادیخــرج مــن ا

                                                           
  .275رشاد الإمام، المرجع السابق، ص -1
  .59عة الثقافة التاریخیة والأثریة والحضاریة للدولة العثمانیة والمغرب العربي، صعبد المنعم الجمیعي، موسو  -2
  .282، صنفسهرشاد الإمام، المرجع  -3
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شــیخ مدرســته بــاردو  *طیلســانه والكشــمیر واســتعار طیلســان الشــیخ أبــي الحســن علــي الغــزاوي
:" ســلیمان بــن الحــاج **لأنــه مــن صــنع ونســج جربــة وقــال أحــد أعیــان حمــودة باشــا أبــي الربیــع 

ئ خـدمتي بكسـوة ثمنیـة وحـزام محلـي، فنظـر إلـي نظـر غضـب عندما دخلت المحكمة في مباد
یا سیدي إنك نظـرت إلـي "وكرر النظر إلي فتحیرت، ولما انفض الدیوان تقدمت إلیه وقلت له 

ذنبـك سـوء تـدبیرك لنفسـك فلـو : الیـوم نظـر غضـب ولـم أعمـل ذنبـا وهـا أنـا بـین یـدیك فقـال لـي
هـذه فــي تجـارة أو فلاحــة تكسـب ثــروة  لبسـت مـا یقیــك ولا ینـافي مروءتــك وجعلـت فضــل زینتـك

  1".تتجمل بها بین أقرانك، والحلیة للنساء لا للرجال وحلیة الرجل ماله وأعماله
كان حمودة باشا یفخر بما تنتجـه بـلاده مـن مصـنوعات ومنسـوجات فكـان  بـذلك مثـالا   

  2.یحتذى به
ودة علـى ذلـك حتـى كان حمودة باشا محبا للوطن وله آثـار مشـه   :أهم الصناعات التونسیة*

والحمامـــات  ***ارا كنســـج سوســـةأنـــه لا یتبـــاهى إلا بعمـــل الـــبلاد مـــن لـــبس نســـجها شـــعارا ودثـــ
  3.والجرید وجربة وما یصنع بالحاضرة من نسیج الحریر والصوف والمختلط

كانـــت هـــذه الصـــناعة موجـــودة فـــي تـــونس منـــذ حكـــم الحفصـــیین ولكنهـــا   :صناعة الشاشیة-1
عهد عثمان داي لما قدم اللاجئون الأندلسیون إلى تـونس أعـانهم  كانت ضعیفة، غیر أنها في

                                                           
وهو مغربي الأصل كان فقیها محصلا عفیفا خیرا سالكا مقبلا على شأنه مجانب للفضول : أبي الحسن علي الغزاوي -*

أحمد بن : أنظر.(م1830دیسمبر  30ن له دور في معرفة علم الفلك توفي یوم نزیه النفس تقدم شیخا بباردو وسكن فیه وكا
  ).157، ص7أبي الضیاف، المصدر السابق، ج

ولد بغار الملح وانتمى إلى كاهیة بنزرت أبي النخبة الحاج مصطفى بن محمد خوجة : أبي الربیع سلیمان بن الحاج -**
عمال في عهد حمودة باشا، كان حازما ضابطا لأمور خدمته، توفي ترقى في مناصب الأعمال إلى أن صار من أعیان ال

، 8أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، ج إتحافأحمد بن أبي الضیاف، : أنظر.(م1833جانفي  26في یوم 
  ).14ص

  .78، ص3أحمد بن أبي الضیاف، المصدر السابق، ج -1
  .112شوقي عطا االله الجمل، المرجع السابق، ص -2

  .83، ص 05للتوسع أنظر الملحق رقم  - ***
  .78، ص3، جنفسهالمصدر  أحمد بن أبي الضیاف، -3
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وفـي عهـد حمـودة  1.عثمان على صناعة الشاشیة فزادت صـناعتها وكثـرت ثـروة الـبلاد بسـببها
  2).الشاشیة(باشا شجع الصناعة المحلیة وخاصة الطربوش 

تجــار صــناعة الحلــي فــي تــونس وخاصــة معــدن الفضــة فــي یــد ال اشــتهرت :صــناعة الحلــي-2
وقـــد أورد أحمـــد بـــن أبـــي  3.والصـــناع الیهـــود وقـــد اشـــتهرت عـــدة مصـــنوعات مطـــروزة بالـــذهب

  4.الضیاف ذكر لسكین مرصع الغمد والقبضة كان قد صنع بتونس خصیصا لحمودة باشا
اشــتهرت فــي الــبلاد التونســیة أشــجار كثیــرة منهــا شــجرة البرتقــال والــورد، : صــناعة العطــور-3

أمـا الـورود التونسـیة فقـد أعطـت مـاء ورد . یجهـا فاقـت أریـج زهـور مالطـةفزهرة البرتقال بقوة أر 
عطرا لا یقلان جودة إلا بمقدار یسیر عن تلك التي توجد في بلاد الهند، وقد حول التونسـیون 

تصـدر إلـى الخـارج بكمیـات  اقتصـادیةتلك المنتوجات العطریة إلى إمكانیات تجاریة ومصـالح 
  5.كبیرة

یــــزت تــــونس بصــــناعة المنســــوجات الحریریــــة والــــنقش علــــى الرخــــام تم :صــــناعة النســــیج-4
كمــا اشــتهرت بمصــانع الكتــان والحریــر والصــوف المنتشــرة فــي مختلــف الأحیــاء كمــا  6والجــبس

عرفــــت جزیــــرة جربــــة بصــــناعة الشــــالات والبطانیــــات الصــــوفیة الجیــــدة وتــــزود منــــاطق الجریــــد 
  .بالمنسوجات

كانــت فــي تــونس ورشــة :لحة وتحضــیر البــارودصــناعة الحــدادة ومعالجــة المعــادن والأســ-5
القصبة تصنع المدافع وقد تستعمل في تصلیح المدافع المعطلة وقـد جلـب لهـا علـي باشـا أحـد 

                                                           
  .286رشاد الإمام، المرجع السابق، ص -1
ناصر الدین سعیدوني، تاریخ الجزائر في العهد العثماني ویلیه ولایات المغرب العثمانیة، الجزائر، تونس، طرابلس  -2

  .44م، ص2013، 2زیع، الجزائر، ط، البصائر للنشر والتو )الغرب
  .290رشاد الإمام، المرجع نفسه، ص -3
  .108، ص3، جالسابقأحمد بن أبي الضیاف، المصدر  -4
  .291، صنفسهرشاد الإمام، المرجع  -5
  .59عبد المنعم الجمیعي، المرجع السابق، ص -6
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الصناع الطولونیین وقد تدعمت هذه الصناعة عندما أقـام حمـودة باشـا مصـنعا لـنفس الغـرض 
  1.اعة الأسلحةبأحد أجنحة قصر الحفصیة وظل یعتمد على الخبرة الأوروبیة في صن

مهــر الصــناع الأندلســیون فــي تــونس وبعــض جهــات  :صــناعة الخــزف والأدوات الفخاریــة-6
الســــاحل والــــوطن القبلــــي بالإیالــــة التونســــیة فــــي صــــناعة نــــوع مــــن الخــــزف المكســــو بــــالطلاء 
المعروف بالزلیج الذي كـان یسـتعمل لتغطیـة أرضـیة المنـازل وكسـاء الجـدران وتـزیین المسـاجد 

بــواب ویلحــق بهــذا النــوع مــن الصــناعة الفخاریــة الورشــات العدیــدة بفحــوص المــدن والعیــون والأ
الكبــرى حیــث یعــالج الرخــام ویحضــر الجــبس ویصــنع الآجــر والقرمیــد المجــوف المســتعمل فــي 

  2.تغطیة  سقوف المنازل في الجهات الساحلیة الخاصة
هذا كله مـن أجـل ضـمان ربـح حمودة باشا بتنشیط التجارة الداخلیة والخارجیة و  اهتم :التجارة*

وشــجع الصــناعة التونســیة بحیــث تخلـى عــن الثیــاب المترفــة المســتوردة مــن  3التجـار المحلیــین،
الشــرق واعتمــد علــى الأقمشــة المنســوجة فــي جربــة، وأعــاد النظــر فــي التعرفــة الجمركیــة وعمــل 

  4.سعلى زیادة موارد الخزینة وتشجیع مشروعات رعایاه والشروع في أعمال مرفأ تون
ـــة    عرفـــت فتـــرة حمـــودة باشـــا انتعاشـــا فـــي الحركـــة التجاریـــة وتنشـــیط الصـــناعات الحرفی

ولاسیما قطاع الشاشیة وبذلك تكونت طبقة من التجار الكبار حول الباي واستفادت الدولة مـن 
علــى طبقــة الأعیــان المحلیــین ولا ســیما فئــة القیــاد اللازمــة  وبالاعتمــادخبــرة الجالیــة الیهودیــة 

ــــال ال ــــروز كحــــاكم عصــــري منســــجم مــــع أمث ــــاد، تمكــــن حمــــودة باشــــا مــــن الب ــــن عی ــــولي وب جل
  5.الاقتصاد

                                                           
الجزائر، تونس، طرابلس، (ات المغرب العثمانیةناصر الدین سعیدوني، تاریخ الجزائر في العهد العثماني ویلیه ولای -1

  .  99إلى ص95، ص )الغرب
  .99ناصر الدین سعیدوني، المرجع نفسه، ص -2
  .114، ص"لمرجع السابق"رشاد الإمام،  -3
  .107لوسیت فالنسي، المغرب العربي قبل سقوط مدینة الجزائر، ص  -4
م، 2003ط، :خلال المصادر، مركز النشر الجامعي، تونس، ددلندة الارقش، وآخرون، المغرب العربي الحدیث من  -5

  .67-66ص
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  :في المجال العسكري :03 المطلب
كـــــان حمـــــودة باشـــــا منـــــذ شـــــبابه شـــــغوفا بالحیـــــاة العســـــكریة ومولعـــــا بهـــــا، ولـــــیس هـــــذا   

ـــاد المحـــال بكفـــاءة وجـــدارة،  20بالمســـتغرب بحیـــث أنـــه كـــان عمـــره لا یتجـــاوز  ســـنة عنـــدما ق
میـــل حمـــودة بـــالجیش والحیـــاة العســـكریة كانـــت هنـــاك أســـباب أخـــرى مثـــل رغبتـــه فـــي  وبجانـــب
الــداخلي وتماشــیا مــع سیاســته فــي القــدرة والحمایــة الخارجیــة بحیــث نجــد أن الســبب  الاســتقرار

تصــمیمه منــذ أول عهــده علــى الــتخلص مــن التســلط الجزائــري علــى تــونس، أمــا الســبب : الأول
  .عندما تدخلت الدولة العلیة في شؤون طرابلس م1794فهو ما حدث سنة : الثاني

أفـراد الجـیش سـواء مـن ناحیـة القـوة  اختیـاروقد كان شدید الحـرص علـى ضـمان حسـن   
  1.البدنیة أو الأهلیة

  :تعزیز الجیش معظم أفراده تونسیون*
م كانـت هنـاك عـدة تشـكیلات عسـكریة تونسـیة 1782لما تولى حمودة باشا الحكم سنة   

  :ء والمهمات، وقد كانوا یستنفرون في وقت الحرب فقط منهامختلفة الأسما
بــالعروش، وكانــت أوجــاق الصــبایحیة فــي دولتــه أربعــة  :**المزارقیــة-*وانــب الصــبایحیةجال-

آغــة و كاهیــة وبــاش خوجــة، وجــق بالكــاف، وجــق بــالقیروان  ***وجــق بتــونس وعلیــه بــاش: فقــط
كل كاهیة یسكن ببلد وجقـه علـى أهبـة وعلیه آغة وكاهیة وخوجة ووجق بباجة، على شرط أن 

  2.ویمرون أمامه فارسا فارسا كل عام

                                                           
  .192رشاد الإمام، المرجع السابق، ص -1
هم فرسان تونسیون كانوا یلتحقون بالجیش أیام الحرب مقابل مرتب یتقاضونه، إنخرطوا في عملهم منذ أول : الحوانب -*

  ).132، ص1لإعتبار بمستودع الأمصار والأقطار، جمحمد بیرم الخامس، صفوة ا: أنظر.(الفتح العثماني بتونس
: أنظر.(كانوا یقیمون في قبائلهم داخل البلاد، وهم فرسان یقبضون مرتبا من الجبایة، ویستنفرون وقت الحرب: المزارقبة-**

  ).133محمد بیرم الخامس التونسي، المصدر نفسه، ص
  ).2، ص1بیرم الخامس التونسي، المصدر نفسه، ج محمد: أنظر(له رئاسة أغوات أوجاق الخیل : باش آغة -***

  .85، ص3أحمد بن أبي الضیاف، المصدر السابق، ج -2
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عــادة بنــاء    ٕ كمــا اعتمــد علــى الأتــراك والتونســیین قاصــدا مــن ذلــك خلــق تــوازن بینهمــا وا
فكــــان لــــه شــــغف بجنــــده ومزیــــد میــــل لعســــكر التــــرك یــــؤثرهم  1الترســــانة فــــازداد حجــــم أســــطوله

 اتخــذبهــم حتــى إنــه  الالتحــامتــه ووقایتــه، وبــالغ فــي بالإحســان والمــودة والقــرب ویــرى أنهــم بطان
  .لنفسه بیتا في قشلة البشامقیة، یأتیها إذا كان بتونس

 اسـمكأبوك تركي مات ولم یرسم :" وقد كان إذا رأى شابا قوي الجسم من سواد البلاد یقول له
  2".في الزمام، وأنت لم تأتي لرسم اسمك مع إخوتك هروبا من مشقة الحرب

فـــي عملیـــة التجنیـــد، فبعـــد " المحلیـــة"حمـــودة باشـــا أول بـــاي یعتمـــد علـــى مـــوارده یعتبـــر  
تونس فیما مضى على قوات الإنكشاریة وكانوا من الأتـراك العثمـانیین أخـذ حمـودة فـي  اعتماد

وبذلك أراد أن یقلب السیاسة الداخلیة في الـبلاد بتجنیـده عـدد مـن القبائـل  3تجنید أبناء العرب،
ســكان المــدن ممــا أثــار حفیظــة الجنــد التــرك علیــه، فقــام ضــباط الإنكشــاریة  وجنــد 4التونســیة،
علیـــه لإســـقاط الأســـرة الحســـینیة التـــي قطعـــت علـــیهم ســـبل الوصـــول إلــــى  الانقـــلاببمحاولـــة 

، وقــد تمكــن حمــودة باشــا مــن محقهــم بــدون شــفقة ولا رحمــة مــن خــلال سیاســته 5الســلطة العلیــة
أن یعـوض عـددا كبیـرا مـن الأتـراك  اسـتطاعوبـذلك  6التي تقوم على ضرب أیدي الجند الترك،

  7.برجال آخرین أكثر تفانیا وأصدق عملا في سبیل مصلحة البلاد
عملــه هــذا مــن أهــم الإنجــازات الداخلیــة التــي جــرت داخــل الــبلاد فــي كامــل  اعتبــروقــد   

 راتالانتصـاالعهد العثماني في تـونس، وقـد كـان للعناصـر التونسـیة الفضـل الكبیـر فـي إحـراز 
                                                           

  .185محمود علي عامر، المرجع السابق، ص -1
  .54- 53، ص3، ج السابقأحمد بن أبي الضیاف، المصدر  -2
النهضة العربیة، بیروت، لبنان،  ، دار3، ج)الاستعمارالعصور الحدیثة وهجوم (جلال یحي، تاریخ المغرب الكبیر  -3
  .57م، ص1981ط، :د
  .52تاریخ المغرب العربي، ص إلىمحمد العربي الزبیري، مدخل  -4
، مكتبة الأنجلو )المغرب الأقصى-تونس-الجزائر(صلاح العقاد، المغرب العربي في التاریخ الحدیث والمعاصر -5

  .32م، ص6،1993المصریة، القاهرة، مصر، ط
  .114مام، المرجع السابق، صرشاد الإ -6

7 Marcel,J, J, Histoire de tunis…, Paris, Dubot Frères, 1851, P199. 
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م وكـــذلك فـــي الـــدفاع عـــن 1807علـــى الجـــیش الجزائـــري عـــام  انتصـــارهالعســـكریة مـــن خـــلال 
  1.م1811العاصمة وبإخماد ثورة الجند ثم تقتیلهم عام 

 *الخـــاص بعســـكر زواوة اهتمامـــهومـــن تلـــك السیاســـة المتبعـــة أیضـــا مـــن طـــرف حمـــودة   
فـي یـد حمـودة الأمـل  الذین حباهم وأعلـى مـرتبتهم بـالجیش ومضـى فـي سیاسـته بعـد أن سـقط 

في الترك، ولـزواوة هـؤلاء تـاریخ مجیـد فـي شـدة كـرههم للأتـراك ومحـاربتهم لهـم، هـذا بالإضـافة 
قدامهم ٕ   .إلى شجاعتهم المشهورة وا

بالإضـــافة إلـــى اهتمامـــه برجـــال المخـــزن الـــذین كـــانوا یكونـــون هیئـــة غیـــر نظامیـــة مـــن   
لــــى مختلـــــف القبائــــل التونســـــیة عســــكر الخیالــــة وهـــــو یتــــألفون مـــــن فرســــان المخــــزن ینتمـــــون إ

ویشــاركون مشــاركة فعالــة فــي المحــال كــل ســنة، وكــان حمــودة باشــا أول مــن اهــتم بهــم وأحســن 
ـــة 2تـــدریبهم واســـتعملهم فـــي حروبـــه ، فـــي حـــین یـــذكر أحمـــد بـــن أبـــي الضـــیاف دور هـــذه الهیئ

أركــب البــاي حمــودة باشــا الــوزیر یوســف صــاحب الطــابع إلــى تــونس لمــن حضــر مــن :" ویقــول
المخازنیة، وأمـره بجمـع مـن بتـونس مـن المخازنیـة ووافتـه فرسـان المخازنیـة مـن الحاضـرة  عسة

  3".والترك في شغل بنهب الجوانب
وقــد كــان حمــودة باشــا كلمــا تــورط فــي حــرب أو خــاض قتــال، یصــدر نــداءا إلــى جمیــع   

وأسـلاب  القبائل بالبلاد للمشاركة في الدفاع عن تونس، واعدا إیـاهم بكـل المغریـات مـن غنـائم
وكـــان یســـمح لجمیـــع الأهـــالي باقتنـــاء الأســـلحة غیـــر أنـــه یمنـــع عـــنهم حیـــازة البـــارود، كمـــا أنـــه 
ـــذین أســـلموا واســـتقروا نهائیـــا  ـــین ال ـــألف مـــن الممالیـــك ومـــن الأوربی أحـــدث تشـــكیلات أخـــرى تت

  .بالبلاد

                                                           
  .114، صالسابقرشاد الإمام، المرجع  -1

نوع من الجند كان موجود منذ الفتح العثماني بتونس، وتسمیتهم نسبة إلى جبال زواوة الواقعة قرب الحدود : زواوة -  *
  ).209رشاد الإمام، المرجع نفسه، ص: أنظر.(ةالجزائری-التونسیة

  .210- 209رشاد الإمام، المرجع نفسه، ص -2
  .55، ص3أحمد بن أبي الضیاف، المصدر السابق،ج  -3
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  :إنشاء المصانع الحربیة العصریة في تونس*
بتـــدعیم الإمكانـــات الحربیـــة لـــبلاده هـــي  مـــن أهـــم معـــالم سیاســـة حمـــودة باشـــا المتعلقـــة  

مــن أعظــم الإنجــازات العســكریة فــي تــونس، وقــد حمــل  اعتبــرتإنشــاؤه لثلاثــة مصــانع حربیــة 
  .والتقشف لإنجاز تلك المنشآت العسكریة الاقتصادحمودة نفسه وشعبه الكثیر من 

تـوفر ملـح  بتلك الصناعة بالذات هـو الاعتناءلعل الذي شجع حمودة على  :صناعة البارود-
  .البارود بكثرة في مناطق عدیدة في البلاد التونسیة

كمـا قـام حمـودة بإنشـاء مصـنع یشـتمل علـى عـدة معامـل لتـذویب  :صناعة المدافع وقـذائفها-
ومصـــنع التـــذویب والصـــب لصـــنع  1النحـــاس والحدیـــد وآخـــر لصـــناعة القـــذائف لتلـــك المـــدافع،

  2".دار عمل المدافع" ماسالمدافع الذي أطلق علیه أحمد بن أبي الضیاف 
غـــار الملـــح بـــدار صـــناعة متطـــورة بحلـــق  *فـــي تـــونس أمكـــن تعـــویض ترســـانة :بنـــاء الســـفن-

علــى الآلات  بالاعتمــادم، 1764الــوادي أمكــن لهــا صــنع العدیــد مــن الســفن إبتــداءا مــن ســنة 
والمــواد التــي كانــت تقــدمها فرنســا، وهــذا مــا جعــل الأســطول التونســي علــى عهــد حمــودة باشــا 

  3.اد قوة وبسرعة فائقةیزد
كمــا قــام حمــودة باشــا ببنــاء الســور العظــیم بتــونس وحصــنها بــالأبراج والمــدافع وشــحن   

الأبــراج بالعســكر، وأنشــأ محــلا لصــنع المــدافع العظیمــة وحصــن حلــق الــوادي بــالأبراج والأبنیــة 
  4.العجیبة وبنى قلعة الكاف

                                                           
  .222إلى  211رشاد الإمام، المرجع السابق، ص من  -1
  .165، ص3، جالسابقأحمد بن أبي الضیاف، المصدر  -2
  ).228،صنفسهرشاد الإمام، المرجع : أنظر.(ه ومینائه الممتازئتوسط، مشهور بمرفغار الملح، یطل على البحر الم -*
  .98ناصر الدین سعیدوني، المرجع السابق، ص -3
  .24محمد بن عمر السنوسي، تشحیذ الأذهان بسیرة بلاد العرب والسودان، ص -4
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المـدن الرئیسـیة وقـام " لاتقشـ"كما قام بتـرمیم حصـون وأسـوار مدینـة تـونس، وقصـبات   
بتنظــیم الــدفاع عــن الــبلاد التونســیة، فــوزع الحامیــات لحراســة المــدن، وأخضــع القبائــل البدویــة، 

  1.وفرض سلطته على كامل الإیالة التونسیة
  :في المجال العمراني :04 المطلب
لما دخلت الإیالـة التونسـیة فـي حكـم البیـت الحسـیني سـكن المـولى حسـین بـن علـي بـن   

كي بدار حمودة باشا المرادي، وسكنها قبله إبراهیم الشریف وهو آخر مـن تـولى حكـم تـونس تر 
ومنــذ ذلــك الوقــت جعــل  2*بمنتهــى الدولــة المرادیــة، ثــم انتقــل المــولى حســین إلــى قصــر بــاردو

  .الأمراء الحسینیون ملكهم ومساكنهم بباردو، وباردو من بقایا الدولة الحفصیة 
البــاي حمـودة باشــا الحسـیني وجــه مهجتــه نحـو عمــارة الحاضــرة  ولمـا آلــت النوبـة للملــك  

وخارجهـــا الثكنـــات والحصـــون والمســـاجد والأســـبلة وباشـــر بإحیـــاء دار  داخلهـــاالتونســـیة فبنـــى 
ـــذي قبالتـــه دار المـــولى حمـــودة باشـــا  الأمـــراء المـــرادیین وبنـــى ســـوق القصـــبة والعلـــو البـــاذخ ال

ه وجــدد بناءهــا علــى الوجــه 1219فــي شــوال المــرادي والتــي عاوضــها حمــودة باشــا الحســیني 
  ".سرایة المملكة"الأتقن فكان هذا العلو الصادقي كالتاج في جبهة ذلك الجمال، وتسمى الیوم 

فحمــودة باشــا الحســیني هــو الــذي أنشــأ ســرایا المملكــة فــوق أطــلال دار المــرادیین وبنــى   
وبیــت القبــة  الانتظــاراعــة علــوه البــدیع المشــتمل علــى مســاكنه ومســاكن حاشــیته ومــن أجملهــا ق

  3.ذات النقوش الأندلسیة

                                                           
  .55، صالسابقناصر الدین سعیدوني، المرجع  -1

في اللغة الإسبانیة ومعناه مرج والمرج في كتب اللغة هو الأرض الفسیحة ذات النبات ) رادوب(محرفة عن لفظ : باردو - *
الكثیر، في عهد الأتراك سكنه الأمراء المرادیون، ولما آل الأمر لحكم البیت الحسیني إتخذوا منازل لهم بباردو ووسعوا في 

م، 1935، المطبعة التونسیة، تونس، 57یتونة، عمحمد بن الخوجة، كرسي الملك الحسیني، مجلة الز : أنظر.(أبراجه
  ).198ص

  .391م، ص1937، المطبعة التونسیة، تونس، 57، مجلة الزیتونة، ع"دار الباي بتونس"محمد بن الخوجة،  -2
  .325محمد بن الخوجة، المرجع السابق، ص -3
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وقــــد عرفــــت تــــونس فــــي عهــــده الرخــــاء ونشــــط عمــــران المؤسســــات الدینیــــة كالمســــاجد   
  2".دار الباي"، كما شید خلال فترة حكمه قصرا كبیرا سماه 1والمدارس
حمودة باشا فـي تهـذیب دار البـاي وتنسـیق أسـالیبه كمـا تشـهد عرصـاته وجدرانـه  اجتهد  

قوفه ولاســیما صــحنه الفســیح الــذي هــو عبــارة عــن نمــوذج حــي ممــا حفظــه الــذوق العربــي وســ
 3.لأهل الأندلس بقرطبة وغرناطة

  :الجانب الثقافي والدیني: 5المطلب 
  : في الجانب الثقافي: أولا

  : ـولا بأبدأ حمودة باشا الحسیني سیاسته في انعاش واحیاء الجانب الثقافي 
ه السیاســة هــي امتــداد للسیاســة التـي قــام بهــا والــده قبلــه والتــي عاشــها وهــذ: احترامــه للعلمــاء-أ

الوبــاء  أثنــاءالكثیــر مــن هـؤلاء العلمــاء یفنــون  رأىحمـودة باشــا نفســه، وقــد ازدادت قوتـه عنــدما 
على حالة الازدهـار العلمـي الـذي كانـت تتمتـع بـه تـونس فـي عهـد  للإبقاءم فسعى 1783عام 
  .والده

جـــالس بعـــض كبـــار العلمـــاء ویشـــارك فـــي مناقشـــاتهم ویـــذكر وقـــد كـــان حمـــودة باشـــا ی
المجلـــس  أهـــلحمـــودة باشـــا یحـــب مباحثـــة  الأمیـــركـــان : "ذلـــك حیـــث یقـــول الإتحـــافصـــاحب 

  4.الشرعي وهو مجلس ضم عددا من المفتین والقضاة والعلماء
بالنسـبة للطـرق التعلیمیـة الجدیـدة فـي عهـد  :استحداث طرق ومواد حدیثـة تعلیمیـة التعلـیم/ب

الـذي اسـتحدث  *الریاحي إبراهیمالعالم  أولهمامدرسین اثنین  أیديحمودة باشا فقد جرت على 
                                                           

  .182محمد حسن العیدروس، المرجع السابق، ص -1
، الدار 2، من البدایة حتى الفتح، ج)تونس، الجزائر، المغرب الأقصى(إفریقیا الشمالیة شارل أندري جولیان، تاریخ  -2

  .385م، ص1979ط، :التونسیة للنشر، تونس، د
  .391، ص"دار الباي بتونس"محمد بن الخوجة،  -3
 .353- 351، المرجع السابق، صالإمامرشاد  -4
عبد القادر الرباحي اختاره حمودة باشا سفیرا للسلطنة الشریفة في هو ابو اسحاق سیدي ابراهیم بن : ابراهیم الرباحي - *

  ).74-73ص, 7ج, المصدر السابق, احمد بن ابي الضیاف: انظر(المغرب على عهد الربیع المولى سلیمان،
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طریقــة فــي التــدریس تقــوم علــى نقــل الــدرس كمــا ورد فــي الكتــاب، والعــالم الثــاني هــو الكاتــب 
انــه : "الضــیاف طریقتــه التعلیمیــة بقولــه أبــي، یصــف احمــد بــن )م1819( 1**حســن الشــریف

  2".في الدرس خشیة سآمتهم كان یفاكه تلامیذه
وفیمــا یتعلــق بــالمواد الحدیثــة التــي كانــت تــدرس فــي عهــد حمــودة باشــا فهــي علــم الفلــك 

  .الریاحي بجامع الزیتونة إبراهیموالطبیعة والموسیقى كان معظمها یدرسها 
كـان حمـودة باشـا مطلعـا علـى  :التونسـیین بهـا تأثراطلاعه على الحضارة الغربیة وبدایة /ج

 الأوربیــةاهر الحضــارة الغربیــة وقــد تمكــن مــن ذلــك بواســطة معرفتــه لــبعض اللغــات بعــض مظــ
كاللغة الایطالیة والفرنسیة واستعانته بالخبراء المثقفین فـي , القاطنین بتونس الأجانبوهي لغة 

  3.بنابلیون بونبارت واطلاعه على فتوحاته وقانونه إعجابهمیادین مختلفة وكذلك 
  :نيفي الجانب الدی: ثانیا

ومــا , وتعظــیم للشــریعة المطهــرة الإســلاميكــان لحمــودة باشــا غیــرة شــدیدة علــى الــدین 
  .4م لمسجد العاصمة یعرف بمسجد حمودة باشا1805عام  إحیاءهیدل على تدینه 

  
  
  
  
  
  

                                                           
ابو محمد سیدي حسن ابن الامام العلم ابي الحسن سیدي عبد الكبیر الشریف استكتبه حمودة باشا : حسن الشریف -1
كان بیت العلم في صدور الرجال وانتفع . الیه وكانت صناعة الانشاء یومئذ مقصورة على الكاتب حمودة عبد العزیز.قربه و 

 ).70- 69ص ،السابقالمصدر , احمد بن ابي الضیاف: انظر(به اعلام واعیان، 
 .72- 69- 74ص ص, 7احمد بن ابي الضیاف، المصدر نفسه، ج -2
 .360- 357ص, ابقرشاد الامام، المرجع الس -3
  .342ص ,المرجع نفسه, رشاد الامام -4
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  :على المستوى الخارجي: المبحث الثاني
  :علاقاته مع الدول الأوروبیة-1

حمــودة باشــا الحكــم علــى رأس الأســرة الحســینیة تؤكــد الوثــائق والدراســات أنــه منــذ تــولي   
تحســنت الأوضــاع داخــل الــبلاد التونســیة، بمــا فیهــا أحــوال تــونس الخارجیــة ) م1782-1814(

ونخـــــص بالـــــذكر  1.الجزائریـــــة-الأوربیـــــة، أم التونســـــیة-ســـــواء فـــــي میـــــدان العلاقـــــات التونســـــیة
  .العلاقات التجاریة

ــا هــي ومــن أهــم الخصــائص التــي اتصــفت بهــا سیاســة حمــ   ودة باشــا التجاریــة مــع أورب
  :الأمور التالیة

فــتح بــاب التصــدیر للحبــوب التونســیة، وخاصــة القمــح إلــى أوربــا علــى أوســع إمكاناتــه وذلــك /1
بعد أن كان بیع تلك المنتوجات مباشرة من السلطة التونسیة إلى أوربا ممنوعا شـعبیا وحكومیـا 

  .الفرصة إلى أقصى حدودهاوقد كانت فرنسا هي أول الدول التي استغلت تلك 
وقـد نجـح البــاي فـي إیجــاد : إیجـاد أسـواق واســعة ومتزایـدة للإنتـاج التونســي بالقـارة الأوروبیــة/2

لیس فقط لم یبلغها والده بل تعدت ما كانـت تصـدره غیـر تـونس مـن دول "تلك الأسواق بصفة 
  ".شمال إفریقیا

في هـذا  انكماشاالأسباب التي تنتج "والأمر الثالث هو عمل حمودة باشا الدائم على تجنب /3
تحاشـیه الـدخول فـي حـروب  الانكمـاشومن أهـم إنجـازات البـاي لتجنـب حـدوث ذلـك ". المجال

مــع الــدول الأوروبیــة بعقــد المعاهــدات معهــا أولا، وتقویــة أســطول مجاهدیــه وأســطوله الحربــي 
ثــا عملــه علــى زیــادة لصــیانة تلــك المعاهــدات وضــمان أمــن بــلاده وأســطوله التجــاري ثانیــا، وثال

والإنجاز الرابع هو تجنـب حمـودة باشـا التـدخل  2الإنتاج الزراعي التونسي ونشر الأمن ببلاده،

                                                           
ث عالفرنسي، دار الب الاحتلالعمیراوي حمیدة، علاقات بایلك الشرق الجزائري بتونس أواخر العهد العثماني وبدایة  -1

  .43م، ص2002ط، :للطبع والشركة الوطنیة للنشر، الجزائر، د
  .73، ص"المرجع السابق"رشاد الإمام،  -2
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فــي الخلافــات والتكــتلات والحــروب التــي كانــت رحاهــا دائــرة بــین الــدول الأوروبیــة فــي عهــده، 
الأوروبیـة والإنجاز الخامس هو إعطاؤه لرخص تصدیر المنتوجات التونسیة إلـى جمیـع الـدول 

أمـا الإنجـاز السـادس هـو . جنوة، نابلي ومالطـة: حتى لو كانت بعض الدول عدوة لتونس مثل
جعــل الــریال الإســباني أو الفرنــك الفرنســي العملتــین المعتمــدتین فــي التعامــل التجــاري مــع الــدول 

  1.الأوروبیة، والإنجاز السابع هو محافظته على أمن التجار الأجانب ببلاده
قـــات حمـــودة باشـــا التجاریـــة مـــع الـــدول الغربیـــة، یمكننـــا أن نخـــص منهـــا ، وبشـــأن علا  

  2.فرنسا، بریطانیا، إسبانیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، وبعض الدویلات الإیطالیة
 الامتیـازاتاتبع حمودة باشـا سیاسـة الحـزم إلا أنـه تسـاهل مـع الفرنسـیین فـي مـنحهم : فرنسا-أ

عطائهـــــا حـــــق مـــــع شـــــر  اتفاقـــــا، فعقـــــد الاقتصـــــادیة ٕ مصـــــاید  احتكـــــاركة الأصـــــداف الإفریقیـــــة وا
الأصــداف مــن طبرقــة حتــى طــرابلس، مــع حــق إنشــاء المخــازن وتعهــد بحمایــة مــوظفي الشــركة 

  3.حتى عند وقوع الحرب وذلك نظیر عوائد سنویة
وقــد كــان لــه معهــا مــن العلاقــات أكثــر ممــا لــه مــع غیرهــا، فقــد وقــف موقفــا أكثــر حزمــا   

صــــالحه ومصــــالح رعایــــاه المســــاهمین فــــي الجهــــاد البحــــري أو التجــــارة ودافــــع بنجاعــــة عــــن م
البحریــة، وفعــلا فــإن هــذین النشــاطین قــد تضــاعفت أهمیتهمــا بســبب الحــروب الأوروبیــة بدایــة 

الــوزیر یوســف : م، وقــد كــان هــذا القطــاع یتركــب مــن بعــض رجــال الدولــة مثــل1792مــن ســنة 
آل الجلولي، وبن عیاد ، ومـن بعـض التجـار  :زمة أمثاللاصاحب الطابع، ومن كبار القیاد ال

یـــونس بـــن یـــونس الجربـــي وبصـــفة عامـــة نجـــح حمـــودة باشـــا فـــي أن یكســـب : النشـــطین مثـــل
  4.إطارات المجتمع إلى سیاسته

                                                           
  .74، ص"السابقالمرجع "اد الإمام، رش -1
  .76، ص"نفسهالمرجع "رشاد الإمام،  -2
  .49، ص)المغرب الأقصى–تونس -الجزائر(صلاح العقاد، المغرب العربي في التاریخ الحدیث والمعاصر -3
عجیبة،  محمد الشاوش ومحمد: محمد الهادي الشریف، تاریخ تونس من عصور ماقبل التاریخ إلى الإستقلال، تعریب -4

  .90- 89م، ص1993، 3دار سراس للنشر، تونس، ط
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تجاریة هامة بتـونس ومنهـا  بامتیازاتولما تولى حمودة باشا الحكم كانت فرنسا تستأثر   
كانـــت تدفعـــه بقیـــة  %5مقابـــل  %3فتـــدفع  أنهـــا كانـــت تتمتـــع بتخفـــیض ضـــرائبي فـــي الجمـــرك

الدول الأجنبیة، وأهم ما كانت المؤسسات التجاریة الفرنسیة تصدره إلى بلادها من تونس هـي 
تجـاري تتمتـع بـه الشـركة الفرنسـیة المرسـیلیة  كامتیازالقمح، وكان ذلك : الحبوب وخاصة منها

  1.الكبیرة المسماة بالشركة الملكیة لإفریقیا
حمــودة باشــا عــن مــدى مــا یولیــه مــن عنایــة فائقــة للحفــاظ علــى المعاهــدات كمــا أفصــح   

صــید  امتیـازم معاهـدة لتحدیـد 1782أكتـوبر 8المبرمـة بـین بـلاده وفرنسـا، بحیـث أنـه أبــرم فـي 
المرجــان لصــالح الشــركة الملكیــة الإفریقیــة بالمیــاه التونســیة ولــم تكــن هــذه الخطــوة ســوى تأكیــدا 

  2.أن منحها أبوه علي باي لفرنسا على تنفیذ الحقوق التي سبق
وقد وسعت هـذه الشـركة مـع غیرهـا مـن المؤسسـات التجاریـة التونسـیة تجارتهـا والمـوارد   

المتــاجر بهــا وأصــبحت تــورد لتــونس عــدة أصــناف مــن الســلع خاصــة منهــا الصــوف الإســباني 
والزیــت  لصـنع الشاشــیة والـبن والســكر والبهـارات والثیــاب والكتــان، وتصـدر مــن تـونس الحبــوب

التبــــادل  ازدادســــنوات علــــى تــــولي حمــــودة باشــــا العــــرش حتــــى  6ولــــم تكــــد تمضــــي . والحریــــر
ومـن الكشـف الـذي بعـث بـه القنصـل الفرنسـي إلـى . التجاري بین الـدولتین زیـادة كبیـرة وسـریعة

الفرنســـیة ونقارنهـــا بتجـــارة تـــونس مـــع الـــدول -حكومتـــه یمكننـــا أن نتبـــین حجـــم التجـــارة التونســـیة
  :م1787هو كشف یمثل التبادل التجاري التونسي مع الخارج لسنة الأخرى، و 

  .لیرة 5.239.649إسترادات من مرسیلیا إلى تونس -
  .لیرة 4.629.602صادرات من تونس إلى مارسیلیا -
  .لیرة 2.099.750إستیرادات من البلدان الأجنبیة الأخرى إلى تونس -

                                                           
  .55محمد العربي الزبیري، المرجع السابق، ص -1
  .90ملیكة الشیخ، المرجع السابق، ص -2
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  1.لیرة 3.095.665صادرات من تونس إلى البلدان الأجنبیة الأخرى -
  :دخلات إلى مرسیلیا للسفن الآتیة من تونس  

    العدد الإجمالي  )%(محملة بالقمح  )%(محملة بالزیت
  م1800-1809  262  21.3  62.9
  م1810-1819  206  17  75.5
  م1820-1829  555  4  78.4

  .یمثل ما یقرب من مجموع المستوردات الفرنسیة من تونس  جدول
  :فن محملة في تونسدخلات في مرسیلیا لس  

  لتونسیین  المجموع  
1795-99  74  14  
1800-04  185  54  
1805-09  77  18  
1810-14  37  07  

1815  22  03  
  385  962  

أصــواف، شــمع ،لكــن الإتجــار  -جلــود: مرســیلیا تســتورد منتجــات مــن الزراعــة التونســیة  
المشــحونة مــن تــونس  نصــف الســفن الفرنســیة: بــالحبوب هــو النشــاط الرئیســي للتجــارة الفرنســیة

م 1790-1780م تحمــل حبوبــا، وحسـب الإحصــاءات فإنهــا مــن ســنة 1793-1781مـن عــام 
مــن وصــولات القمــح إلــى مرســیلیا، وعلــى العمــوم قیمــة المســتوردات فــي  %34إلــى  14نجــد 

  .3تونس لا تبلغ قیمة الصادرات نحو مرسیلیا، وعلى فرنسا أن ترسل نقودا إلى تونس

                                                           
  .75، ص"المرجع السابق"رشاد الإمام،  -1
  .129، ص98لوسیت فالنسي، المصدر السابق، ص -2
 .97لوسیت فالنسي، المصدر نفسه، ص -3
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  .لیرة 5.878.031ا إلى تونس إستیراد من مرسیلی*
  .لیرة 7.751.318صادرات من تونس إلى مرسیلیا *
  .لیرة 13.629.349مجموع التجارة الفرنسیة *
  .لیرة 6.984.003تجارة الدول الأجنبیة الأخرى مع تونس *
  .1لیرة 6.645.346المیزان التجاري في صالح فرنسا یساوي *

نــــت تتمتــــع بــــه فرنســــا فــــي تجــــارة تــــونس غیــــر أن الوضــــع التجــــاري الممتــــاز الــــذي كا  
 21فــي  2*الخارجیـة تــدنى كثیـرا ولصــالح غیرهــا مـن الــدول بسـبب مقتــل لــویس السـادس عشــر

عــلان الجمهوریــة بفرنســا، وقــد إعتبــر حمــودة باشــا ذلــك التغییــر فــي الحكــم 1793جــانفي  ٕ م، وا
، وهـو أمـر رفضـته موجبا لفسخ المعاهدات المعقودة بین البلدین وبالتالي عقد معاهدات جدیـدة

  .3فرنسا في تلك الظروف
م، ســاءت العلاقــات بــین تــونس وفرنســا حیــث 1798وعنــدما غــزا نــابلیون مصــر ســنة   

أرســل الســلطان العثمــاني تعلیمــات إلــى تــونس بقطــع العلاقــات مــع فرنســا وأن ذلــك ینــدرج فــي 
وفمبر وصــل نــ 22إطــار التضــامن الإســلامي، بإرســاله فرمــان لحكــام الإیــالات المغربیــة، وفــي 

ــــه  ــــارفرمــــان آخــــر مــــن الســــلطان، واســــتدعى حمــــودة باشــــا القنصــــل الفرنســــي وطلــــب من  أخب
  .مع الأتراك في الأماكن العامة الاختلاطالفرنسیین بعدم بقاءهم منتشرین في المدینة وعدم 

                                                           
 .76، ص"المرجع السابق"مام اد الارش -1
وخلیفته كان تواقا الى ان یكون ملكا  15حفید الملك لویس ) 1792-1747(هو ملك فرنسا : لویس السادس عشر -2

 ،م ،في عهده نشبت الثورة الفرنسیةصالحا وال ان یكسب محبة رعایاه لكنه كان مستضعفا غیر قادر على القیام بعمل حاس
 ).395انظر منیر البعلبكي، معجم اعلام المورد، ص(م 1793واعدم بالمقصلة عام م 1792خلع عن العرش عام 

 .76، ص"نفسهالمرجع "، الإمامرشاد  -3
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الباي القنصل الفرنسي، وأعلمه بإعلان الحرب علـى  استدعىم، 1799جانفي  3وفي   
ة، وقد عبر القنصل الفرنسي عن ذلك أن الباي أظهر لـه أسـفه الشـدید وأنـه الجمهوریة الفرنسی

  .1أرغم على قطع أواصر الصداقة التي كان راغبا في الحفاظ علیها
ویمكـن وصـف موقـف حمــودة باشـا بـالإزدواجي فهـو لا یریــد قطـع العلاقـات ولا الحفــاظ   

ب آخـر إعلانـه للحـرب بسـبب علیها وهو بذلك یعبر عن صداقته العمیقة مع فرنسا، ومن جانـ
للنــداء العثمــاني الــذي كــان فــي إطــار التبعیــة  واســتجابتهدینــي فــي إطــار التضــامن الإســلامي 

  .التي أراد حمودة باشا التخلص منها نهائیا
ونتیجــة لــذلك نقــض حمــودة باشــا الصــلح مــع فرنســا وأعلــن علیهــا الحــرب غیــر أنــه لــم   

  .ذلك بأنه كان مجبرایتغیر في مجمل علاقاته مع فرنسا، وعبر ب
م، وبدأت المفاوضـات لوضـع 1800أوت  27عقدت تونس هدنة منفردة مع فرنسا في   

معاهــدات صــلح الطــرفین، لكنهــا لــم تســتمر طــویلا لأن ســفیر انجلتــرا فــي إســطنبول تقــرب إلــى 
 السلطان العثماني بأن لا یحتفظ حكام البلاد البربریة، بالتحالف مـع فرنسـا، هـذه المـؤامرة أدت
. بالســلطان العثمــاني إلــى إرســال فرمــان جدیــد إلــى الإیــالات أمرهــا بمواصــلة القتــال ضــد فرنســا

م فاسـتجاب البـاي، ومـنح الفرنسـیین 1801جـانفي  25وصل مبعوث السـلطان إلـى تـونس فـي 
  2.مهلة شهرین للخروج من الإیالة

وهو أمـر حـرم  وقد أدت هذه القطیعة إلى التقلیل من نشاط التجارة الفرنسیة مع تونس،  
م حتى أعلم قنصـل فرنسـا 1811فرنسا من أكبر مورد للحبوب من الخارج، وما إن حلت سنة 

یظهــــر أن التجــــارة التونسیةـــــ الفرنســــیة ســــتتوقف نهائیــــا فــــي القریــــب :"...بتــــونس حكومتــــه بأنــــه
وأنــه یجــب علــى فرنســا أن تتخــذ قــرارا عــاجلا بإرجــاع هــؤلاء الفرنســیین إلــى وطــنهم  ...العاجــل

                                                           
 .92-91ة الشیخ، المرجع السابق، صملیك -1
  .93، صنفسهملیكة الشیخ، المرجع  -2



  سياسة حمودة باشا في تونس                 نيالثاالفصل 

- 52  - 

م ورســـائل قنصـــل فرنســـا تكـــرر الشـــكوى مـــن سیاســـة 1813ومـــن تلـــك الســـنة إلـــى ســـنة " مالأ
  1.الباي

  :التجارة مع الدویلات الإیطالیة-ب
  :التجارة مع لیفورنو-1

تعتبر السوق الثانیة لتونس بعد مرسـیلیا فـي النصـف الأول مـن حكـم البـاي وهنـا إشـارة   
هب، الــذي كانــت تجلبــه مــن تــونس عــن طریــق إلــى الأهمیــة المتزایــدة لقطــع الــذهب والغبــار الــذ

بــروز مینــاء مقاطعــة توســكانیا كمركــز مــالي، وقــد لعبــت تــونس  إلــىالتجــار الیهــود، ممــا أدى 
دور المحـــرك الأساســـي فـــي العلاقـــات التجاریـــة مـــع لیفورنـــو، دون أن تـــنقص مـــن دور تجـــار 

كبیـــر مـــن جهـــة، لیفورنـــو الـــذین ســـاعدوا تجـــار تـــونس كثیـــرا بفضـــل مـــا یتمتعـــون بـــه مـــن ثـــراء 
مــن الرســوم الجمركیــة مــن جهــة ثانیــة وعلــى العمــوم كانــت تــونس تصــدر لهــا  %11ودفعهــم لـــ 

  3.وتستورد منها جلود، قطع صوف، شمع، تمور 2الزیت والشاشیة وغبار الذهب،
  :التجارة مع جنوة-2

تســتورد جنــوة ثــلاث شــحنات قمــح مــن تــونس خــلال الســنة، وتصــدر لهــا أربعــة شــحنات   
الإســباني والخشــب والعقــاقیر، وهــذه التجــارة یمارســها التجــار الجنــویین المقیمــین  مــن الصــوف

  .بتونس
  :التجارة مع جمهوریة البندقیة-3

م، وقد لعب یهـود 1792بدأ التبادل التجاري بین البلدین بعد نهایة الصراع بینهما سنة   
البندقیــة، فیشــترون مــن لیفورنــو دورا كبیــرا فــي إبــرام الصــفقات التجاریــة بــین تــونس وجمهوریــة 
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البندقیة المصنوعات الزجاجیة وشفرات السیوف وقطع البنادق، ثـم تبـاع هـذه السـلع فـي تـونس 
  1.التي یجلبون منها القمح والزیت لبیعها في جمهوریة البندقیة

  :التجارة مع بریطانیا-ج
لــذي بالنســبة إلــى بریطانیــا فقــد كانــت تتمتــع بــنفس التخفــیض فــي الضــرائب الجمركیــة ا  

كانت تتمتع به فرنسا، غیر أن تجارة تونس مع بریطانیا في أول عهد حمودة باشا كانـت غیـر 
م تأســــف شــــدید 1784ولمــــا زار الرحالــــة الإنجلیــــزي ســــتانلي تــــونس ســــنة "ذات أهمیــــة البتــــة، 

مؤسســة تجاریــة "تجــارة فرنســا مــع تــونس، مــن أنــه لا توجــد فــي تــونس  ازدهــارالأســف مقابــل 
  ".ن أي مستوىبریطانیة واحدة م

م، وذلـك لتـولي سـفن وتجـار أجانـب نقـل 1788غیر أن الوضع بدأ یتغیـر بسـرعة سـنة   
البضــاعة البریطانیــة تحــت العلــم البریطــاني، ولمــا حــل القنصــل مــاجرا فــي مركــزه بتــونس عــام 

م لــم یجــد غیــر تــاجر بریطــاني واحــد، وفــي الســنة التالیــة وردت أول إشــارة مــن القنصــل 1790
  ..."ومته بأن حمودة باشا یشجعنا على تقویة التبادل التجاري مع تونسیعلم فیها حك

بریطانیا بالتجارة مع تـونس، وكـان هـدف الإنجلیـز مـن ذلـك زیـادة  اهتمامبعد ذلك قوي   
علـى الرغبــة فـي مزاحمــة فرنسـا فــي ذلـك الســوق، قطـع المــدد الغـذائي علیهــا وتجویـع جیوشــها، 

جاوبــا مــع رغبــات البــاي الــذي أصــبح هــو أیضــا یریــد أن وقــد وجــدت تلــك السیاســة البریطانیــة ت
بعـد أن صـعب علـى فرنسـا وعلـى سـفنها التنقـل فـي البحـر . یجد تعویضا عـن السـوق الفرنسـیة

  .المتوسط بسبب سیطرة أساطیل بریطانیا على ذلك البحر
بریطانیا مع بلدان شمال إفریقیا على ألا یتم نقـل  اتفقت، )م1808-1798(وفي الفترة   

لا صــادرتها بریطانیــا جمیعــا، وقــد تجــ ٕ ارة تلــك البلــدان وســلعها إلا علــى ســفنها الخاصــة بهــا وا
البـــاي، فنجــده یلبـــي طلبـــات تلـــك الدولـــة  احتجاجـــاتبــالرغم مـــن  الاتفـــاقطبقــت بریطانیـــا ذلـــك 
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مخازنــه "م مــن 1801للحصــول علــى الحبــوب التونســیة، وقــد أنجــز البــاي تلــك الصــفقات ســنة 
  1.لم تكن متوفرة بكثرة بتونسلأن الحبوب " الخاصة
م وقــع حمــودة باشــا معاهــدة مــع بریطانیــا، وقــع علیهــا كــل مــن حمــودة 1812وفــي ســنة   

، ویذكر روسو أن معاهدة ثانیة عقـدت بـین Robisonباشا والقائم بأعمال القنصلیة البریطانیة 
 2.م1813البلدین المذكورین سنة 

مــع بریطانیــا علــى الــرغم مــن تعــدد  وقــد حافظــت تــونس علــى مركزهــا ذاك فــي تجارتهــا 
أصناف السلع التي كانت تستوردها تونس من تلك الإمبراطوریة، وكذلك على الرغم من عمـل 

وقـد ..." المصـنوعات البریطانیـة لاسـتهلاكجعـل تـونس سـوقا "م على 1804بریطانیا منذ سنة 
الفرنسـیین أیضـا  صاحبت سیاسة حمودة باشا في التجارة الخارجیـة تقریبـه لهـؤلاء علـى حسـاب

  .حتى في حظوتهم وتفضیلهم في قصر باردو
  :التجارة مع اسبانیا-د

یمكن إضافة أهم مظاهر سیاسـة حمـودة باشـا مـع غیـر تلـك البلـدین، فبالنسـبة لإسـبانیا   
اســـتمر وضـــعها التجـــاري مـــع تـــونس كمـــا كـــان قبـــل عهـــد حمـــودة باشـــا، وهـــو یتمثـــل فـــي شـــراء 

غیــر أن حمــودة باشــا تماشــیا مــع سیاســة توســیع مجــالات  إســبانیا للــتن التونســي بصــفة خاصــة
قـــوى علاقاتــــه التجاریــــة مـــع تلــــك الدولــــة بدایـــة مــــن ســــنة  الأوربیــــةبـــلاده التجاریــــة مـــع الــــدول 

خــدمت مصــالح البــاي التجاریــة وحققــت :" ...م، ویصــف قنصــل بریطانیــا سیاســته معهــا1790
ملیـا سـتؤثر كثیـرا علـى تجـارة فرنسـا أن تلـك السیاسـة ع:" ویضـیف قـائلا..." رغباته مع إسـبانیا

مع تونس، ویصدق ذلك بالخصوص على اسـتیراد الصـوف الإسـباني والصـبغ القرمـزي اللـذین 
  ".كانا یستوردان عن طریق فرنسا
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م، وقـد بلغـت 1791وزاد الباي فكرس تنشـیط تجـارة بـلاده مـع إسـبانیا فـي معاهـدة سـنة   
عــل قنصــل فرنســا فــي تــونس یطلــب مــن تجــارة تــونس خاصــة فــي الصــوف مــع إســبانیا حــدا ج

الإســـبانیة التـــي كانـــت  Alicanteحكومتـــه أن یضـــغط علـــى بـــاي تـــونس بـــاحتلال مدینـــة لقنـــت 
تؤمن حاجیات تونس مـن الصـوف فـي صـناعة الشاشـیة غیـر أن شـیئا مـن ذلـك لـم یحـدث بـل 

  1.زاد حجم التجارة بین البلدین وتنوعت السلع المتبادلة بینهما
دت تـــونس مـــع إســـبانیا معاهـــدة بعـــد ثـــلاث ســـنوات ونصـــف مـــن وفـــي نفـــس الســـنة عقـــ  

م، وقــد 1791ممثــل اســبانیا حــل بتــونس لــذلك الغــرض وقعــت فــي جــانفي  أجراهــاالمفاوضــات 
قبل الإسبان في هذه المعاهدة معظم مطالب حمودة باشا التجاریة والسیاسـیة، وعـین بمقتضـى 

  2.هذه المعاهدة قنصل لإسبانیا
  :المتحدة الأمریكیة التجارة مع الولایات-ه

من المبادرات التي قام بها حمودة باشا فـي إنجـاح سیاسـته التجاریـة عقـده لمعاهـدة مـع   
م، وقعــــت بتــــونس وعــــین بمقتضــــاها قنصــــل للولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة 1797أمریكــــا ســــنة 

  3.م1799بتونس، وقد نقحت هذه المعاهدة بعد خلافات مع أمریكا سنة 
  :لك علىواشتملت المعاهدة كذ  

تتعلق بتشجیع التبـادل التجـاري بـین البلـدین المتصـالحین وقـد تـم إنجـاز حمـودة باشـا  اتفاقات-
، وهــو الأول مــن نوعــه بــین تــونس وأمریكــا علــى الــرغم مــن المســاعي الحثیثــة الاتفاقــاتلتلــك 

، الاتفــاقوالمركــزة التــي كانــت تقــوم بهــا فرنســا عــن طریــق ممثلهــا بتــونس لإحبــاط إنجــاز ذلــك 
مثال على تلك المساعي تخویف فرنسا للباي من أن إتمام الصـلح مـن أمریكـا سـینتج كارثـة وك
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على أسواق الحبوب التونسیة في جنوبي أوروبا، وذلك لأن تجارة أمریكـا الخارجیـة مـع البلـدان 
  .الأوربیة تتمثل في غالبها في تصدیر الحبوب إلیها

المتبادلــة بــین تــونس والولایــات المتحــدة التجــارة  ازدیــاداســتمر "بعــد عقــد تلــك المعاهــدة   
وهــو أمــر راجــع بفوائــد عظیمــة علــى تــونس، وقــد أزعــج ذلــك الوضــع " الأمریكیــة ســنة بعــد ســنة

  .الجدید فرنسا بقدر ما أزعج إنجلترا
م أن تجارة الولایات المتحدة مع تونس مزدهـرة 1809یذكر مجیل الذي زار تونس سنة   

نیك المستوردة من أمریكا هـو أكثـر رواجـا فـي تـونس مـن بـن وكمثال على ذلك أن قهوة المارتی
  .المستورد من الجزیرة العربیة Mokaمخا 

م یقـدر قنصـل فرنسـا بتـونس البضـائع الأمریكیـة المعروضـة للبیـع فـي 1810وفي سـنة   
ریال بالإضــافة إلــى الســفن الأمریكیــة العدیــدة الراســیة فــي المــوانئ  500.000تــونس بمــا یقــارب 

  1.أ مع الخارج.م.والعاملة في الخطوط الكبرى لتجارة الوالتونسیة 
  :طبیعة الصادرات والوردات في تونس

لى تونس في الفترة موضوع البحث حیث نجد   ٕ   :تنوعت المواد المصدرة والواردة من وا
  :الصادرات-أ

یمثل المادة الأساسیة في صـادرات تـونس، ومصـدره منطقـة باجـة وسـفوح جبـال الـرأس  :القمح
ود، ثمنـــــه غیـــــر مســـــتقر حیـــــث تــــتحكم فیـــــه الـــــوفرة أو النـــــدرة أو الوضـــــع الاقتصـــــادي أو الأســــ

  .الاجتماعي للبلاد
تعتبر منطقة سوسة أهم منتج له، یشحن الزیت في أواني فخاریـة لـدول المشـرق، وفـي  :الزیت

  .برامیل للدول الأوروبیة
ــود ن وأحیانــا یتوقــف إنتــاج یــتحكم فــي تصــدیرها الیهــود بتــونس، وبیعــه للتجــار الأوروبیــی :الجل

  .الجلود بسبب توجه عماله إلى حمل السلاح في حالة الحرب
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عرفت شهرة كبیرة في العالم الإسلامي وهي أغلى من شاشیة مرسـیلیا وتعتمـد علـى  :الشاشیة
  .مادة الصوف التي تستورد من إسبانیا

حـدود مـع الجزائـر أغلـب الخیـول الجیـدة تجلـب مـن المرتفعـات الغربیـة لتـونس علـى ال :الخیول
  .ویتم تصدیرها إلى فرنسا بوجه خاص

  .تحتكر تجارته الطبقة الحاكمة ویتم تصدیره إلى مرسیلیا :الصوف
  :الواردات-ب

  .یستورد هذا النوع من القماش من إنجلترا وهولندا :القماش الصوفي
هـا كمـا تستعمل خصیصا لصناعة الشاشیة، لعب الیهود دورا كبیرا في جلب :الصوف الإسباني

  .ساهمت مرسیلیا في عملیة النقل ومع تجارة الصوف انتعشت تجارة الأصبغة
  .یستورد من لیفورنو نوعیة خاصة تستعمل في لف الشاشیة  :الورق

إضــافة إلــى هــذه المــواد فــإن تــونس تســتورد عــدة مــواد أخــرى كــالحریر والتبــغ والخشــب   
إســتراتیجیة كالأســلحة ســفن النقـــل  ، والأمــر الملفــت آنـــذاك هــو حظــر تصــدیر مـــواد1والعقــاقیر

للــبلاد الإســـلامیة، وقــد حصـــلت تـــونس علــى هـــذه المــواد بشـــكل هـــدایا مــن دول شـــمال أوروبـــا 
وكان الظرف آنـذاك هـو حربـه مـع البندقیـة، كمـا طلـب نفـس الهدیـة مـن الجالیـة الفرنسـیة التـي 

  .2آلاف قلة من عیارات مختلفة 10أهدته 
  :العملات المتداولة

  ذهبیة، فضیة ونحاسیة: وهي ثلاثة أنواع :المحلیةالعملات -أ
أو " سـوكان البربـري"أو " السـلطاني"وتعرف العملـة الذهبیـة فـي تـونس باسـم :النقود الذهبیة-1
  ".سوكان المحبوب"

                                                           
  .86-85كمال مایدي، المرجع السابق، ص -1
-1705/ه1197- 1117(ت السیاسیة والاقتصادیة بین تونس وفرنسا ن صندید،الأسرة الحسینیة ودورها في العلاقاییاس-2

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص تاریخ الحدیث والمعاصر، إشراف إبراهیم سعیود، معهد العلوم )م1782
  . 140م، ص2013-2012الاجتماعیة والإنسانیة، قسم التاریخ، جامعة غردایة، الجزائر، 
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  :وتمثلت في :النقود الفضیة-2
ولـى بقـي اسـتعمال الـریال الإسـباني طیلـة القـرن السـابع عشـر مـیلادي، وحتـى العقـود الأ: الریال*

  .م18من القرن 
  .أستخدم في العملات الیومیة" الریال التونسي"أو " بالریال الناصري"یعرف أیضا : الناصري*
تتمثـــل فـــي الفلـــس، والفلـــس الرقیـــق، ســـماها التجـــار الأوروبیـــون بـــورب  :النقـــود النحاســـیة-3

Bourbe " بالنسبة للفلس، وبوربیین"Bourbine "*.  
  ریال 4.5  محبوب 1

  خروبة 16  ریال 1 
  ناصري 3.25  خروبة 1
  فلس 2  ناصري 1
  فلس رقیق 2   ناصري 1

  فلس الرقیق 6  فلس 1
  :العملات الأجنبیة-ب

وهـــو العملـــة الأعلـــى تصـــنیفا وكـــان المطلـــوب لـــدى التونســـیین فـــي عملیـــات  :الـــریال الإســـباني
  1.إضافة إلى عملة السوكان البندقي. الدفع

  2:ها بالإضافة إلى عملات أخرى نذكر من  
  أسبري 1  بوربین 12

  كروبي 1  أسبري 3/4
  قرش إسباني 1  كروبي 16
  محبوب 1  بیاستر 2

  بیاستر 15  لوندر 01
  ربع قرش تونسي 3  قرش إسباني 01

                                                           
  .85- 84، ص )07(و) 06(م للتوسع أنظر الملحق رق - *
-ه1117(بین تونس وفرنسا  والاقتصادیةیاسین صندید، الأسرة الحسینیة ودورها في العلاقات السیاسیة  -1

  .151- 150-149- 148، ص)م1782-1705/ه1197
  .96كمال مایدي، المرجع السابق، ص -2
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  :التونسیة-العلاقات التجاریة الجزائریة: 02المطلب 
كانـــت تـــونس هـــي أقـــرب الأســـواق الخارجیـــة إلـــى الشـــرق الجزائـــري، ولـــذلك كـــان تجـــار   

قسنطینة مـن تلیـین وصـحراویین یفضـلون التوجـه إلیهـا ینقلـون إلیهـا منتوجـاتهم ویتـزودون منهـا 
  .بما یحتاجه السكان من مختلف المواد

وللقیــام بهــذه العملیــات التجاریــة التــي تعتبــر أهــم مــن النشــاط الــذي كــان یــتم عــن طریــق   
قســـنطینة، الـــوادي، : أهمهـــاالمـــوانئ، هنـــاك مراكـــز أساســـیة تنطلـــق منهـــا القوافـــل وتعـــود إلیهـــا و 

توقرت، ورقلة، وكانت المواصلات بین هذه الأسواق الرئیسیة والأسواق المقابلة لها فـي تـونس 
یابـا، أمـا الطرقـات  1منظمة تنظیما دقیقا، ٕ بحیث أن التاجر یجد یومیا قافلـة یسـافر بهـا ذهابـا وا

  :الرئیسیة المتبعة فهي أربعة نذكرها مع أسواقها حسب الأهمیة
یومـا، وقـد كانـت قسـنطینة توجـه  25لمـدة تسـتغرق  :طریق تونس الذي یبـدأ مـن قسـنطینة-أ

شــهریا قافلــة إلــى مدینــة تــونس تحمــل إلیهــا الصــوف والجلــود المدبوغــة والتمــور المجلوبــة مــن 
الواحات والشواشي، وتستورد منها المصنوعات الأوروبیة والعطور وبعض المنتوجـات المحلیـة 

  .توابل والقهوة والأقمشة الحریریةال: والأجنبیة مثل
الــذي یبــدأ مــن مدینــة الــوادي، ومدینــة الــوادي هــي عاصــمة منطقــة : طریــق قفصــة ونفطــة-ب

سوف، عرفت في ذلك الحین كأكبر سـوق یؤمهـا التجـار مـن مختلـف الواحـات وقـد كـان تجـار 
ــــازة و  ــــى الأســــواق التونســــیة أقمشــــتهم الصــــوفیة وأنــــواع التمــــور الممت ــــون إل ــــغ، ســــوف یحمل التب

ویســتوردون منهــا مجموعــة كبیــرة مــن المصــنوعات المحلیــة والأوروبیــة أهمهــا المــواد العطریــة 
  2.والأقمشة الحریریة والأسلحة والكبریت وغیرها

                                                           
1 M Daumas, le sahra algerie,publie par le marichal, Duc de dalmatie, langlois et le leclerc, 
rue bab-Azoun,1845,Alger,p20. 

م، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 1830-1792لعربي الزبیري، التجارة الخارجیة للشرق الجزائري في الفترة ما بین محمد ا -2
  .156إلى  151م، من ص1984، 2الجزائر، ط
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الــذي ینطلــق مــن تــوقرت التــي تعتبــر ثالــث أســواق الواحــات بعــد  :طریــق نفطــة وغــدامس-ج
نســــــي بعــــــض مــــــن المنتوجــــــات الــــــوادي وورقلــــــة، وتجــــــار تــــــوقرت یحملــــــون إلــــــى الجنــــــوب التو 

ـــا  ـــة والعطریـــات المســـتوردة مـــن أوروب ـــرا مـــن الأقمشـــة القطنی والمصـــنوعات ویجلبـــون منهـــا كثی
  .فیوزعونها على الأسواق المحلیة

ویتجه مباشرة إلى الشـرق إلـى أن یصـل إلـى مدینـة  :طریق غدامس الذي یخرج من ورقلة-د
ذه الســـوق التـــي تلتقـــي فیهـــا قوافـــل غــدامس، وقـــد كـــان تجـــار ورقلـــة یســـافرون باســـتمرار إلـــى هـــ

تونس وطرابلس والسودان والجزائـر ویتبـادلون مـا عنـدها مـن السـلع وتعـود إلـى منطلقاتهـا، وقـد 
كانــت القافلــة تخــرج مــن ورقلــة محملــة بالأقمشــة الحریریــة والقطنیــة والتمــور والحبــوب والزیــت 

  *.1المنتوجات الإفریقیةوالأسلحة وقد استبدلتها بالعبید والنعام والعاج وغیر ذلك من 
  .حروبه: 03المطلب 

  : م1784الحرب بین تونس والبندقیة -1
م واصـطبغت بصـبغة دینیـة فـي نظـر 1784بدأت الحرب بین تونس والبندقیة فـي عـام   
، وذلــــك لأن تــــونس تعرضــــت فــــي عهــــد 3)م1792-1784( ســــنوات 8فقــــد دامــــت ، 2الأهــــالي

ء التونســـــیین علـــــى إحـــــدى الســـــفن التابعـــــة حمـــــودة بـــــاي لمهاجمـــــة أســـــاطیل البندقیـــــة واســـــتیلا
   4فاقســـــــم فطافت بموانئ ص1784للجمهوریة فقد قامت البندقیة بإرسال الحملة الأولى في 

                                                           
  .152- 151، ص18ل القرن حصام صوریة، العلاقات بین إیالتي الجزائر وتونس خلا -1
  .87- 86، ص )09(و) 08(للتوسع أنظر الملحق رقم  - *
  . 112، ص"المرجع السابق"رشاد الإمام،  -2
  .23ت، ص:ط، د:الحبیب تامر، هذه تونس، مكتب المغرب العربي، تونس، د -3
جنوب شرقي البلاد التونسیة فرسخا،  26كانت تسمى قدیما تبارورا، تقع على الشاطئ وتبعد عن العاصمة : صفاقس -4
  ).94مارمول كاربخال، المصدر السابق، ص: أنظر(
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، ثـم عــادت فـي العــام المـوالي ملحقـة الأضــرار بعـدة مــوانئ مـن بینهــا **وحلـق الــوادي *سوسـةو 
لأســـاطیل البندقیــة واســـبانیا،  ، حتــى أن ســـكان مالطــة فتحــوا جزیـــرتهم لتكــون قاعــدة***بنــزرت

ـــه  ـــذي كانـــت مشـــتبكة فی توســـطت فـــي هـــذا النـــزاع حتـــى تجتـــذب صـــداقة البـــاي فـــي الوقـــت ال
الجزائریین بخصوص وهران ومنه فإن حملات البندقیة كانت بمثابة إنذار لمـا سـتظهره إیطالیـا 

  .1بعد إتحادها القومي من أطماع في تونس
د التونســیة وســیادتها وعرفــت شــعورا شــعبیا اســتهدفت الحــرب الــدفاع عــن مصــالح الــبلا

شــارك فیــه الأهــالي خاصــة مــنهم ســكان المــدن الســاحلیة التونســیة ذوي المصــالح التجاریــة مــع 
  .2الخارج بحماسة شعبیة ملحوظة في قتال البنادقة

  : الحرب بین تونس وطرابلس الغرب
  :م1793استیلاء علي برغل على طرابلس عام /1

م قـدم إلـى تـونس أبــو 1793أوت  -ه الموافــق لجویلیـة1207فـي ذي الحجـة مـن سـنة 
اســتولى علــي برغــل علــى  عنــدماالحســن علــي باشــا بــن محمــد باشــا بــن أحمــد باشــا القرمــانلي 

ـــه وبـــین ابنـــه  ـــه لحـــروب بین طـــرابلس وذلـــك أن علـــي باشـــا ســـاءت حالـــه وانحلـــت عـــرى مملكت
ق علــي برغــل مــن ضــعف بالمنشــیة إنحجــز ســببها فــي المدینــة وطالــت مــدة حصــاره ولمــا تحقــ

المملكــة بــاختلاف ولاتهــا وخــروج الكثیــر مــن أهلهــا فــرارا مــن الفــتن وغوائلهــا جمــع عســكر مــن 
متطوعــه التــرك أكثــرهم مــن الأرنــاؤوط وجهــزهم مــن الأقــوات والســلاح وأتــى بهــم إلــى طــرابلس 

                                                           
مدینة تقع على الساحل محصنة بأسوار جیدة ویوجد بها حصن یحیط به خندق وساحة، بعث خیر الدین : سوسة- *

مارمول : أنظر(بارباروس بجیش بحري عظیم لغزو هذه المدینة لأنها امتنعت عن الخضوع لمولاي الحسن الحفصي 
  ). 65- 64، صالسابقكاربخال، المصدر 

  ).233محمد فرید بك المحامي، المصدر السابق، ص: أنظر(وهي میناء بتونس العاصمة : حلق الوادي - **
محمد فرید بك المحامي، المصدر نفسه، : أنظر(تقع في شمال البلاد التونسیة وهي میناء حربي عظیم : بنزرت - ***

233.(  
  . 45لعقاد، المغرب العربي في التاریخ الحدیث والمعاصر، الجزائر، تونس، المغرب الأقصى، صصلاح ا -1
  .112، ص"المرجع السابق"رشاد الإمام،  -2
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د وتمكــن مــن حصــون المدینــة وقلاعهــا وأنــزل علــي ذخــائره وخــرج فــارا بنفســه وبقــي أبنــاءه أحمــ
باي ویوسف باي بالمنشیة یحاربان علي برغل إلى ضـعف أمرهمـا فالتحقـا بأبیهمـا فـي تـونس، 
ولمــا بلــغ وصــول علــي باشــا القرمــانلي لحمــودة باشــا الحســیني أركــب أعیانــا مــن رجــال دولتــه 
لتلقیــه وأكرمــه وأســكنه قصــر العبدلیــة الكبــرى بالمرســى وبــالغ فــي إكــرام أبنــاء علــي باشــا وبنیــه 

  1وأتباعهم
بعـــث حســـن باشـــا لصـــاحب تـــونس وأمـــره أن یتحـــرك لطـــرابلس لیعیـــد صـــاحبها القـــدیم 

إنــي أردت أن أحــدثك بمــا تحــب وكــان صــاحب طــرابلس المبعــد قــد اســتعان بصــاحب :"ویقــول
  2"تونس فخرجت محلة من تونس وذهبت إلى طرابلس وأعانت صاحبها ورجعت لتونس

جـــاع أمـــور المخلـــوعین وقـــد قـــرر حمـــودة باشـــا التـــدخل فـــي شـــؤون القطـــر المجـــاور لإر 
      .    3جرت العملیة التأدیبیة بقیادة وزیر الباي الأكبر مصطفى خوجة

  : م1794حملة علي برغل علي جربة /2
لما استولى علي برغل على طرابلس تحدث مع رجاله فـي الاسـتیلاء مـع مملكـة تـونس 

فرصــة هــذه الجربــة قریبــة منــا البــدار البــدار لل:"ووعــد قــارة محمــد التریكــي بولایــة جربــة فقــال لــه
مراكب فوصـلها فـي  7، فوجهه بألف مقاتل من جند الترك في "وعسكرنا حاضر مستعد للقتال

م فأرسـلت المراكـب لهـا قـرب بـرج 1794سبتمبر  30ه والموافق للثلاثاء 1209ربیع الأول  5
لیفــة العامــل أغیــر مــن مرســى الرملــة ونزلــوا للبــر لــیلا فتلقــاهم مــن واطــئهم مــن أهلهــا ومــنهم خ

  .4وكانت لیلة مظلمة وهجموا على الجزیرة صباحا واستولى على جربة

                                                           
 .23- 21، ص3أحمد بن أبي الضیاف، المصدر السابق، ج  -1
عثمان باشا داي الجزائر أحمد الشریف الزهار، مذكرات أحمد الشریف الزهار نقیب أشراف الجزائر ویلیه محمد  -2
، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، طبعة خاصة بوزارة 7أحمد توفیق المدني، مج: ، تحقیق)م1766-1797(

  .84- 83م، ص 2010المجاهدین، 
 .38الصادق المزالي، المرجع السابق، ص  -3
  .23، ص3، جنفسهأحمد بن أبي الضیاف، المصدر  -4
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لما علم حمودة باشا الحسیني بانتهاك علي برغـل لحرمـة جزیـرة جربـة التـي تمثـل جـزءا 
:" من بـلاده استشـاط غضـبا ووجـه ضـده جیشـا انضـم إلیـه القرمانلیـان یوسـف وأحمـد وقـال لهـم

ن مـــن صـــاحب الجلالـــة الســـلطان علـــى احـــتلال جربـــة وقـــد لقـــد أقـــدم حـــاكم طـــرابلس بـــدون إذ
أســـتدعیكم لإطلاعكـــم علـــى ماحـــدث وأبلغكـــم بعزمـــي علـــى التعجیـــل بإعـــداد الجـــیش لاســـتعادة  
الجزیــرة وأن مصــمم علــى عــدم الوقــوف بحملتــي عــن هــذا الحــد بــل إنــي أریــد بعــد أن أســتعید 

تحـتم علـیكم أن ترافقـوا قـواتي جزیرتي أن أنتزع طرابلس الغرب برمتها مـن علـي برغـل وهكـذا فی
وبمجرد أن تعود جربة  الى حوزتي فستتركون فیها الجـیش وتتوجهـوا أنـتم الثلاثـة بمفـردكم إلـى 
ـــیكم أن تحرصـــوا أثنـــاء ســـیركم إلـــى هنـــاك علـــى كســـب تأییـــد القبائـــل الطرابلســـیة  طـــرابلس وعل

لعسـكري فـي جربـة لصفكم وفي حال إذا ما بایعـت أحـدكم فـإن علـیكم أن تخبـروا بـذلك قائـدي ا
لكـــي یـــتمكن مـــن الانضـــمام بقواتـــه إلـــى أنصـــاركم ومـــن ثـــم دعمكـــم ومســـاعدتكم علـــى اســـتعادة 
الحكــم ولكــن إن حــدث العكــس ولــم تلتفــت القبائــل الطرابلســیة فعلــیكم عندئــذ أن تخبرونــي بــذلك 

  .حتى أقرر بنفسي ما یتحتم عمله
جیشــي وجعلــه فــي وضــع إذ ســأقوم بتلــك الحالــة بتجنیــد قــوات جدیــدة تزیــد مــن ضــخامة 

تمكنــه مــن اســترجاع طــرابلس أمــا فیمــا یتعلــق بالمســؤولیة التــي ســتقع علــى عــاتقي أمــام البــاب 
العــــالي فإنهــــا ســــتكون بطبیعــــة الحــــال طفیفــــة لأن المصــــاعب التــــي ســــتقع نتیجــــة لتصــــرفات 
 الحكومـة العثمانیــة التــي تســببت فیهــا لســماحها بانتهــاك ترابــي الــوطني وفیمــا عــدا ذلــك فــإن االله

  .1"شاهد على أنني لا أنوي التمرد على السلطان الذي أفخر بأنني عامله المخلص
  
  
  

                                                           
محمد عبد الكریم الوافي، منشورات جامعة : یات اللیبیة منذ الفتح العربي حتى الغزو الإیطالي، ترشارل فیرو، الحول -1

  .366م، ص1994، 3قاریونس، بنغازي، لیبیا، ط
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  :م1795-1794:تحریر جربة وطرابلس من علي برغل/3
نضــم إلیــه علـــي  ٕ شــرع حمــودة باشــا فــي تســلیح القــوات التـــي تحتــاج إلیهــا فــي حملتــه وا

اســتردادها مــع حامیتهــا  القرمــانلي وولــداه إلــى جــیش الحملــة وتوجهــوا معــه إلــى جربــة التــي تــم
  1 ونجحوا في الوصول إلى سفن نقلتهم إلى طرابلس

، إلتـزم 2ولم یكلف هذا الإنتصار التونسي أیة خسارة بحیـث لـم یطلـق عیـارا ناریـا واحـدا
یوســف القرمــانلي بمــا أشــار علیــه حمــودة بــك فأرســل إلــى مختلــف القبائــل الطرابلســیة خطابــات 

ذي لقیـه الأمــراء القرمـانلیون لــدى بـك تـونس فــإنهم تمكنـوا مــن أبلغهـا فیهـا بأنــه یفضـل الــدعم الـ
حشــد جیشــین قــویین وعــددا كبیــرا مــن الســفن وأن هــذه القــوات التــي أعلــن لهــم قــرب وصــولها 
موجهة ضد مغتصب عرشهم ومعاقبته ولإعادة الأمور إلى نصابها السابق وقـد بـادرت القبائـل 

أمرائهـــا القرمـــانلیین، حتـــى أن یوســـف  وأعلنـــت عـــن تصـــمیمها علـــى الإتحـــاد والتكـــاثف حـــول
قرمانلي راسل إلى حمودة خطابات یبلغه أن ألسـنة الطرابلسـیین تـدین بالثنـاء علیـه، تعتـرف لـه 
بالجمیــل أمــا فیمــا یتعلــق بالشــیخ بــن خلیفــة بــن عــون المحمــودي مــن أنصــار القرمــانلیین فإنــه 

غیانــه حتــى أن أولئــك اســتطاع جــذب النــاس والجماعــات التــي تشــكوا مــن ظلــم علــي برغــل وط
الطرابلسیین ذهبوا إلى حد ارسال خطابات لحمودة باشا وقالوا له أنه بالنظر إلى بعد الأسـتانة 
فــإن الســـلطات العثمانیـــة فیهـــا لا تهـــتم لحالـــة الطرابلســـیین البائســـین وترجـــوه أن یعـــرض حـــالهم 

حـد أفـراد الأسـرة على الباب العالي للتخلص من حكومـة علـي برغـل الجـائرة وأن یعـین علـیهم أ
القرمانلیــــة، فتوجهــــت القبائــــل إلــــى الحــــدود لإســــتقبال الجــــیش التونســــي وتوجهــــوا جمــــیعهم إلــــى 
طرابلس ولما علم مصطفى قره محمد بدنو الجیش التونسي فإنه امتطى سفینة فـي الیـوم الـذي 

یومــا  58ســبق وصــول الجــیش وهــرب بعــد أن نهــب القلعــة وقــد اســتمر احتلالــه لجزیــرة جربــة 
مـــا علـــي برغـــل لمـــا ســـمع بقـــدوم الجـــیش خـــرج علـــى رأس بضـــعة جنـــود وطلـــب العـــون مـــن بین

                                                           
 .367شارل فیرو، الحولیات اللیبیة منذ الفتح العربي حتى الغزو الایطالي، ص   -1
 .39الصادق المزالي، المرجع السابق، ص  -2
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المنشــیة والســاحل ولــم یلبــي أهلهــا نــداؤه ونظــرا لحالــة العجــز التــي وصــل إلیهــا علــي برغــل فقــد 
  . 1صعد على أحد السفن دون أن یتفطن الأهالي الطرابلسیین على حقیقة هروبه

قرمانلي على العرش واعترف بـه كـل كبـار م تمت بیعة یوسف ال1795یونیو  11وفي 
ضــباط الإیالــة واتفقــوا علــى ولایتــه وقــدموا بــذلك اســترحاما لــدار الخــلاف بواســطة حمــودة باشــا 

            2والي تونس وبذلك أطلقت مدافع السرور ووفدت وفود التهاني
  : م1807-1804: الحرب بین تونس والجزائر

م، عنــدما كــانوا یریــدون أن ینصــبوا 1754 شــن الجزائریــون غــزوة علــى تــونس فــي عــام
على رأس الإیالة أحد أبناء إخوة بایهـا علـي بـاي، الـذي كـان فـي الجزائـر ولقـد حصـرت مدینـة 

، وفیهــا قضــى 3تــونس ووقــع الهجــوم علیهــا وفیهــا ارتكبــت جــرائم تشــمئز منهــا الإنســانیة وتــدینها
كباشا لتـونس  4حل محلهم، و 1736/ه1148علي باشا على دولة عمه في وقعة سمنجة عام 

  : وأبرمت معه معاهدة مخزیة له ومن شروطها
أن لا یســلح حصــن الكــاف الــذي هــو عبــارة عــن ممــر ضــیق منیــع یقــع فــي الحــدود الفاصــلة -

  .بین المملكتین
  أن العلم الوطني عندما یرفع لا ینبغي أن یكون إلا في وسط الصاري  -
ى مینـــاء تـــونس فـــإن قائـــد المركـــب هـــو الـــذي عنـــدما تصـــل أحـــد مراكـــب الدولـــة الجزائریـــة إلـــ -

  یتولى قیادة المیناء طوال المدة التي یقیمها فیه

                                                           
 .367ل فیرو، المصدر السابق، ص شار   -1
ت، :ط، د:أحمد النائب الأنصاري، المنهل العذب في تاریخ طرابلس الغرب، مكتبة الفرجاني، طرابلس الغرب، لیبیا، د -2

 . 312-311ص 
، محمد العربي الزبیري، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة: حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، تقدیم وتعریب وتحقیق  -3

 . 124م، ص 2006ط، :الجزائر، د
  . 09حمودة بن محمد بن عبد العزیز، الكتاب الباشي، ص -4
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وكیــل الجزائــر أو المكلــف بشــؤونها ووكیــل بــاي قســنطینة فإنهمــا یحترمــان كمــا یحتــرم ســفراء  -
   1البلاطات الأوربیة

عــون إلــى فــرض إتــاوة مالیــة وضــریبة ســنویة علــى حكومــة تــونس مقابــل تقــدیم المســاعدة وال -
بعـض المطـالبین بـالعرش التونسـي، وكـذلك التعهـد بإرســال حمولـة  سـفینة مـن الزیـت كـل ســنة 

  . 2إلى وجاق الجزائر
م، لاحــظ الفوضــى المســتولیة علــى حكومــة 1782مــاي  2بعــد تولیــة حمــودة باشــا الحكــم فــي 

لمخزیــة الجزائــر والفســاد المنتشــر فــي بلاطهــا ورأى أن مــن واجبــه أن یتحلــل مــن المعاهــدات ا
ـــریین ـــالتخلص مـــن ســـیطرة الجزائ  3التـــي ظلـــت تثقـــل كاهـــل بـــلاده منـــذ ســـنوات عدیـــدة وذلـــك ب

  .4والتبعیة لدایات الجزائر كلیا
رفــض حمــودة باشــا هــذا التســلط وألغــى مــا كــان بینــه وبــین بــاي الجزائــر مــن حرمــة أو تقــدیر 

ئر والتـي قـدرت حسـب وأظهر ذلك جلیا بامتناعه عن أداء الضریبة المقرر دفعها لخزینة الجزا
سـكة مـع هـدایا أخـرى،  1000نص المعاهدة المعقودة مع دایات الجزائر في وقعة سـمنجة ب 

وزیادة على ذلك ارتكب عملیة عدائیة أخرى إذ أوى إلیه أحد العصاة المتمردین ضد الحكومـة 
ط الجزائریة وهو الحاج مصطفى باي قسنطینة المعزول ولم یقتصر حمـودة باشـا علـى ذلـك فقـ

  .5بل طرد الجزائریین المقیمین هنالك بتونس وأخذ في تعذیب الأسرى منهم
  
  
  

                                                           
 .125حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، ص  -1
 .42م، ص1984ط، :ناصر الدین سعیدوني، الجزائر في التاریخ العهد العثماني، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د -2
 .127، صنفسه المصدر  حمدان بن عثمان خوجة،  -3
 42ناصر الدین سعیدوني، الجزائر في التاریخ العهد العثماني، ص -4
  . 308، ص2010ط، :، دار الأمة، الجزائر، د3عبد الرحمن بن محمد الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ج -5
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  ): م1787-1783: (النزاع بین حمودة باشا وصالح باي
م اقتحمـت القبائـل التونسـیة الجزائــر فـي منطقـة تبسـة واختـارت الجزائــر 1783فـي سـنة 

تعویضـات مالیـة لتلـك  رغبتهـا وكاتـب حمـودة باشـا وطالبـه بـدفع *موطنا لها، وقبل صالح بـاي
ســـكة وعنـــدما وصـــل مرســـول صـــالح بـــاي إلیـــه فـــي نهایـــة نـــوفمبر  40000القبائـــل قـــدرت ب 

م رفض الاقتراح وكاتب الداي محمد عثمان باشا واحتج له لدى صالح بـاي وقـاد قواتـه 1783
ویعاقبهــا ولكــن صــالح بــاي كــان بالمرصــاد لــه فخــاف مغبــة  1إلــى الجریــد لیفــاجئ تلــك القبائــل

، خوفـا مـن أن تقـع بـلاده فـي حـربین بحریـة وبریـة مـع عـدوین فـي 2امرة وعدل عن الحـربالمغ
وقـت واحـد، فقـد أوعـز إلـى إسـبانیا بالتـدخل فـي الصـلح بـین البلـدین الشـقیقین وعنـد نجـاح تلـك 

ألــف  25، كاتــب صــالح بــاي وأرســل إلیــه الهــدایا واتفــق معــه علــى دفــع تعــویض ب 3الوســاطة
حیـــث تجـــدد  4م 1787وبقـــي الأمـــر هادئـــا بـــین البلـــدین لغایـــة  م،1784ســـكة وذلـــك فـــي ســـنة 

النـــزاع بـــین صـــالح بـــاي وحمـــودة باشـــا نتیجـــة متابعـــة صـــالح بـــاي لـــبعض العشـــائر الجزائریـــة 
الخاضعة لحكمه والتي التجأت بدورها إلى الأراضي التونسیة هروبا من المطالب المالیة التـي 

لمهاجمـــة تـــونس علـــى رأس جـــیش نـــاهز  فرضـــها علیهـــا صـــالح بـــاي وعنـــدما تهیـــأ صـــالح بـــاي

                                                           
ة الجزائر والتحق بسلك الجندیة من عمره غادر موطنه إلى مدین 16ولد بأزمیر من عائلة متوسطة لما بلغ : صالح باي- *

أحمد الشریف الزهار، مذكرات أحمد الشریف الزهار نقیب أشرف الجزائر ویلیه محمد : أنظر( واشتهر بالبسالة وأصالة الرأي
  ).    159م، ص1797-1766عثمان باشا داي الجزائر 

الترك بلد قسنطینة واستیلاءهم على أوطانها، محمد الصالح بن العنتري، تاریخ قسنطینة أو فریدة منسیة في حال دخول  -1
 . 63م، ص 2009یحي بوعزیز، عالم المعرفة للنشر والتوزیع ، الجزائر، طبعة خاصة بوزارة المجاهدین، : مراجعة وتحقیق

ا، تاریخ قسنطینة أو فریدة منسیة في حال دخول الترك بلد قسنطینة واستیلاءهم على أوطانه محمد الصالح بن العنتري،-2
    .64ص

3-FOUCON .N. la tunisie depuis et avant l occupation francaise, 2 vols, paris, plon, 1893, 

p170. 
  64محمد الصالح بن العنتري، المصدر نفسه، ص -4
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تركـي  2000محارب ورغم استعداد حمودة باشا لصد هذا الهجوم بقوة قدر عـددها ب  6000
  .1من الكراغلة وكثیر من الفرسان العرب 3000و

تخوف حمودة باشا من مغبة الأمر وفضـل الـدخول فـي مفاوضـات مـع أوجـاق الجزائـر 
ـــه كـــذلك ووافـــق علـــى دفـــع تعویضـــات عـــن خســـائر الحـــر  ب مرغمـــا لأن البنادقـــة كـــانوا یهددون

  .2بالهجوم على بلاده
لمــا انتهــى إلــى بــاي تــونس :"وقــد وصــف هــذه الأحــداث أحــد المــؤرخین المتــأخرین بقولــه

بأن صالح باي نـزل حیـدره مریـدا اسـترجاع مـن فـر مـن وطنـه إلـى تـونس مكتوبـه، وبـأن یكـون 
لهــم بــذلك، ثــم إن صــالح بــاي بعــد انفصــال معنیــا لمــن یرســله لیرجــع الفــارین مــن وطــنهم فــأنفع 

صــالح عبــد العزیــز مــن عنــده وجــه قریبــه محمــد الخوجــة العجمــي لاســترجاع الفــارین مــن بلــد 
تــونس وتوجــه هــو وكافــة مــن كبــراء الفرســان إلــى بلــد تــونس فمكــث هنــاك أیامــا واستحضــر مــن 

  .                3"أراد استرجاعه
سـنطینة حسـین بـن صـالح الـذي كـان شـابا بـدون اغتنم حمودة باشا فرصة تعیین بـاي ق

یومــــا وهوجمــــت المدینــــة بالمدفعیـــــة  17خبــــرة فأرســــل جیشــــا هامــــا إلــــى قســـــنطینة وحاصــــرها 
، ومات فیها نساء وصبیان ورجـال ولمـا سـمع أحمـد باشـا بعـث محلـة علـى الفـور فـي 4والقنابل

الحــرب وتوجهــوا إلــى  البــر وجهــز ثلاثــة فــرائط مــن المراكــب الجهادیــة وحمــل فیهــا العســكر وآلــة
قسنطینة وقبل مجيء النجـدة مـن الباشـا كـان حسـین بـاي قـد هـرب وتحمـل عنـه أهـل قسـنطینة 

                                                           
یع، ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر العهد العثماني، البصائر للنشر والتوز -1

  . 253ت، ص:ط، د:الجزائر، د
  . 67، صالسابق محمد الصالح بن العنتري، المصدر -2
 . 253ورقات جزائریة دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر العهد العثماني، ص ناصر الدین سعیدوني، -3
   127حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص -4
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دون أن تحقـق . 1شدة الحصار وتصلبوا في المقاومة إلى أن هزم الجند التونسي هزیمة فادحة
  .2مكاسب تذكر

فقــد بعــد أن عمــل علــى تحصــین الــبلاد  3شــن حمــودة باشــا الحــرب ضــد حكــام الجزائــر
م، ببناء السور وابتدأه ببرج باب الخضراء والبرج الملاصق له الذي 1802جویلیة  4شرع في 

عــرف ببـــرج صــاحب الطـــابع، حتـــى أن حمــودة بـــاي كـــان یــأتي فـــي غالـــب أیامــه بنفســـه لیـــرى 
ـــوادي  ـــاء الســـور والأبـــراج مبالغـــة فـــي الحـــث علـــى العمـــل، كمـــا حصـــن حلـــق ال العمـــل فـــي بن

لبوغــاز وبنــى جوامبــه وجعــل الجابیــة داخــل الســور تحفــظ المراكــب وصــرف لــه العنایــة بحفــر ا
الحربیـــة وبنـــى الطبخانـــات الأرضـــیة وشـــحنها بمـــدافعها وبنـــى الترســـخانة والخـــزائن وأمـــر ببنـــاء 
القشــل الخمســة، ســكنى عســكر التــرك وهــي قشــلة البشــامقیة وقشــلة العطــارین، قشــلة الزنایدیــة 

  .4من أعیان البلاد وسوق الوزر ووكل على بناء كل قشلة واحدا
أنــه فــي عهــد حمــودة باشــا وقــع قحــط شــدید اضــطر بســببه "ویــذكر محمــد بیــرم الخــامس 

لطلـــب الحبـــوب مـــن ســـلطنة المغـــرب ولأن أراضـــیها كانـــت خصـــبة فـــي ذلـــك الوقـــت ولـــم تكـــن 
المواصلات مع أوربا في ذلك الوقت ولأن عادة السلطنة بالمغرب أن تمنع خروج الحبوب مـن 

  .5حمودة باشا إبراهیم الریاحي لطلب ذلك ووجه معه مكتوبامملكتها فأرسل 
م، بعــث وزیــره أبــا عبــد االله محمــد العربــي زروق إلــى الكــاف فــي 1806جــوان  18وفــي 

م، فجــدد قصــبتها وحصــونها 1806جــوان  18ه الموافــق ل 1221غــرة ربیــع الثــاني مــن ســنة 
ود كمــــا رتــــب الخبــــز للعســــكر وســــورها وملأهــــا بــــالمیرة والأقــــوات وآلات الــــدفاع وخــــزائن البــــار 

ولمــا أحــس حمــودة بقوتــه وقدرتــه علــى دفــع الضــیم صــار یتعلــل علــى أهـــل .القــاطنین بالقشــل

                                                           
 .122أحمد الشریف الزهار، المصدر السابق، ص  -1
 .55، صالسابق  ناصر الدین سعیدوني، المرجع -2
 .112شوقي عطا االله الجمل، المرجع السابق، ص  -3
 .38، ص3أحمد بن أبي الضیاف، المصدر السابق، ج -4
 .62، ص1محمد بیرم الخامس التونسي، المصدر السابق، ج -5
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،كان یشتري الأنعام ویبعثها للبیـع بتـونس بـثمن *الجزائر وذلك أن صاحب الجزائر أو قسنطینة
جزائـــر أو یلــوح للإشــارة إلیــه فتعطــل أهــل الــبلاد عــن بیـــع أنعــامهم حتــى یبــاع مــا أوتــي مــن ال

قســنطینة، فقــد كــان رعــاة الأنعــام یــدعون أن أنعــامهم تســرق فــي أرض تــونس ویــدعون الســرقة 
والنهـــب علـــى المملكـــة ویطـــالبون بعقـــوبتهم لمجـــرد الـــدعوة، استشـــار حمـــودة باشـــا رجـــال دولتـــه 
أفــــذاذا علــــى اخــــتلاف طبقــــاتهم وأمــــرهم علــــى تــــرجیح الحــــاج مصــــطفى إنجلیــــز لمحــــل ولایتــــه 

أن هــذا الأخیــر قــد وفــد إلــى بــاي تــونس مســتنجدا بــه فجهــز البــاي عســكره  ، وخاصــة1قســنطینة
النظـــامي ووجهـــه نحـــو مدینـــة قســـنطینة قاصـــدا إفتكاكهـــا وجعلهـــا مـــن جدیـــد تحـــت حكـــم البـــاي 

  .2معزول
 24ه الموافــق ل 1221ســافرت محلــة لقســنطینة یــوم الســبت منتصــف ذي القعــدة عــام 

لربیــع ســلیمان كاهیــة الأول وخــرج معــه الآغــة ، وكــان علــى رأســها وزیــره أبــو ا3م1807جــانفي 
واقتصـر البـاي  ***والكاتـب الفقیـه أبـو عبـد االله محمـد المسـعودي **أبو العبـاس أحمـد الجزیـري

فــي هــذه المحلــة علــى عســكر التــرك والمخازنیــة مــن الصــبایحیة والحوانــب وقبیلــة دریــد بعــد ان 

                                                           
غربا إقلیم بجایة، وشرقا البلاد التي اختصت باسم إفریقیا  وهي مدینة عتیقة كبیرة وممتدة بناها الرومان یحدها: قسنطینة -  *

وفي الجنوب تشمل الجزء الذي یمر بها جبل الأطلس ویمتد من ورائه نومیدیا وتحده شمالا البحر المتوسط وخلیج نومیدیا 
 ).  05مارمول كاربخال، المصدر السابق، ص: أنظر(
 40.، ص3أحمد بن أبي الضیاف، المصدر السابق، ج -1
 .91محمد الهادي الشریف، تاریخ تونس من عصور ما قبل التاریخ إلى الاستقلال، ص -2
 .308، ص3عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ج -3
وهو من ممالیك أبي الحسن علي الجزیري قرجي الأصل،ى دخل في خدمة الدولة وباشر : أبو العباس أحمد الجزیري -  **

أحمد بن : أنظر(لنبیهة وترقى إلى رتبة باش آغة قربه الباي أبو محمد حمودة باشا ووثق بأمانته في المهمات الأعمال ا
 ).  72، ص 8أبي الضیاف، المصدر السابق، ج

وهو من أحفاد الشیخ الصالح سیدي بوبكر، قرأ القرآن وقدم الحاضر له فن التاریخ : أبو عبد االله محمد المسعودي- ***
لشعر ودخل في خدمة الدولة واستعمله أبو محمد حمودة باشا في قلم الحسبان ببیت خزنه دار وتصدر التوثیق ثم وروایة ا

  ).   64، ص 8أحمد بن أبي الضیاف، المصدر نفسه، ج: أنظر( استقل رئاسة قلم الحسبان 
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، ولكـن عسـكر الجزائـر تصـدى 1لمحلـةملأ الخزائن من القمح والشعیر والزیت وسائر ما یلـزم ا
  .2له فهزمه وأصبح التراب التونسي مرة أخرى معرضا لعزو وشیك

م، رجعوا إلى الكاف وتسللوا إلى الحاضرة وكان كل من یصل مـن 1807ماي  3وفي 
أعیان المحلة یعیره الباي ویأمر بسجنه وفیها عوض حمودة باشـا سـلیمان كاهیـة أمیـر المحلـة 

ة الثاني ولما بلغ الباي خبر الهزیمة قبـل وصـول المنهـزمین وأن محلـة الجزائـر بسلیمان الكاهی
قادمة في أثرهم للحاضرة بقوتها أصبح حزینا وخائفا یترقب فالتفت علیه رجال دولته وأول مـن 

الغنیمـة هـي سـلامتك ومـا مضـى :" كلمه فـي ذلـك أبـو الثنـاء محمـود بـن بكـار الجلـولي قـال لـه
المحلـــة قادمـــة للحاضـــرة ولا بـــد مـــن دفعهـــا قبـــل :" فقـــال " الحزم والثبـــاتفـــات واســـتقبل الأمـــر بـــ

  3"عندي ما ترید من الأخبیة والظهر لحملها:"فقال " الوصول ولیس عندنا خباء ولا ظهر
وجـــه البـــاي نـــداءا إلـــى كـــل ذوي الهمـــم فـــي الـــبلاد مـــن رؤســـاء القبائـــل ومـــن رجـــال صـــالحین 

نــداء ورأوا للمــرة الأولــى أن الــدفاع عــن نظــام البــاي وعســكریین محتــرفین ومــن مزارقیــة فلبــوا ال
مــــاي  29ه الموافــــق لیــــوم الجمعــــة 1221ربیــــع الأول  21، وفــــي 4دفــــاع عــــن قضــــیة الــــبلاد

م خرج الحاج احمد بن عمار باش حانبـه فـي مقدمـة الجـیش بمحلـة زواوة وخـرج الـوزیر 1807
م 1807جــوان  12معــة ربیــع الثــاني الموافــق للج 5أبــو المحاســن یوســف صــاحب الطــابع فــي 

ومعه سلیمان كاهیة و مصطفى إنجلیز الـذي كـان بـاي قسـنطینة وابنـه علـي وخـرج أبـو محمـد 
من ربیع الثاني الموافـق للأحـد  21حمودة الأصرم خوجة من زواوة بمحلة من زواوة أیضا في 

جمــــادى الأولــــى  8م، التقــــى الجمعــــان بمحــــل یعــــرف بســــلاطة یــــوم الاثنــــین 1807جــــوان  28
، وفیهــــا نجحــــت الأمحــــال التونســــیة بالانتصــــار علــــى أتــــراك 5م1807جویلیــــة  13فــــق ل الموا

                                                           
 ).  41، ص 3أحمد بن أبي الضیاف، المصدر السابق، ج -1
 91مرجع السابق، صمحمد الهادي الشریف، ال -2
 .44، ص42، ص3أحمد بن أبي الضیاف، المصدر نفسه، ج -3
 .91، صنفسهمحمد الهادي الشریف، المرجع  -4
 .48، ص45، ص3، جنفسه  أحمد بن أبي الضیاف، المصدر -5
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الجزائـــر ورفـــع الوصـــایة الجزائریـــة نهائیـــا وبالتـــالي تحقیـــق الاســـتقلال السیاســـي للـــبلاد ویمكـــن 
                        1اعتبار هذا الانتصار نتیجة حتمیة لتشریك الأهالي والأعیان بالخصوص

م لمــا بلــغ البــاي أن الجزائــریین اســتجمعوا لإعــادة 1808الموافــق ل ه 1223وفــي عــام 
خبــاء مــن العسـكر وجمــع الفرســان مــن  100الكـرة لحــرب تــونس، جهـز حمــودة باشــا محلــة بهـا 

المخازنیــة والمزارقیــة وفرســان العــروش وخــرج بهــا أبــو المحاســن یوســف صــاحب الطــابع ومعــه 
م وقطــع 1808جــوان  13الثــاني الموافــق ل ربیــع  19ســلیمان كاهیــة وكــان ذلــك یــوم الاثنــین 

  .2وادي سراط ولما تحقق الجزائریون من كثرة العسكر رجعوا من الطریق
لقـــد أظهـــرت الحـــرب التونســـیة الجزائریـــة للمـــرة الثانیـــة شـــعورا وطنیـــا كبیـــرا فـــي صـــفوف 
المحاربین التونسیین وهـو شـعور یطلـق علیـه حـرب مقاومـة التونسـیة ضـد هیمنـة أجنبیـة تركیـة 
جزائریــــة إذ أن الأهــــالي شــــعروا أن الجــــیش هــــو جیشــــهم وأن تلــــك الحملــــة لصــــالحهم وللــــدفاع 

، وخاصة أن حمودة باشا كان من بایات تونس الرافضین للرضوخ لحكم دایات الجزائـر 3عنهم
، لـم تنتـه إلا بعـد توسـط البـاب 4وهو ما تجلى في حروبه مع الجزائـر التـي دامـت سـنین طویلـة

  .   5ع حد لهذه الحالة التي توصلا إلیهاالعالي بینهما لوض

                                                           
 . 67- 66دلندة الأرقش وآخرون، المغرب العربي الحدیث من خلال المصادر، ص -1
 .50، ص3، جالسابق  صدرأحمد بن أبي الضیاف، الم -2
 .114، ص"المرجع السابق"رشاد الإمام،  -3
ط، :، دار الكفایة، الجزائر، د2أحمد بحري، الجزائر في عهد الدایات دراسة للحیاة الاجتماعیة إبان الحقبة العثمانیة، ج -4

 .212م، ص2013
 .59ناصر الدین سعیدوني، المرجع السابق، ص -5
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  :خاتمة
وفــي ختــام هــذه المــذكرة المخصصــة للبحــث فــي شخصــیة حمــودة باشــا الحســیني ودوره 

  )م1814- 1782(في بعث الوطنیة التونسیة 
  :توصلنا إلى الملاحظات والنتائج الآتیة

یعتبــر دخــول تــونس تحــت رایــة الحكــم العثمــاني نتیجــة للظــروف التــي شــهدتها خــلال القــرن -1
یة علــى ســواحلها والتــي اســتهدفت ســیادتها ومقوماتهــا الأساســیة م أهمهــا التحرشــات الإســبان16

  .كالدین الإسلامي الذي عزمت الدولة العثمانیة على الدفاع عنه
حاولـــت بعـــض الشخصـــیات السیاســـیة الاســـتقلال بـــالحكم كمـــراد بـــاي الـــذي أســـس الأســـرة -2

شــتها هــذه الأســرة المرادیــة وتــولى الحكــم فیهــا وأورثهــا لأولاده مــن بعــده لكــن الظــروف التــي عا
سرعان ما أدت إلى نهایتها وبروز شخصیة أخرى تحكم تونس وهو حسین بن علـي بـن تركـي 

  .م1705مؤسس السلالة الحسینیة عام 
عـــرف البیـــت الحســـیني اضـــطرابات سیاســـیة وصـــراعات علـــى الســـلطة زعـــزع اســـتقرار هـــذه -3

بـن أخیـه علـي باشـا الـذي الأسرة، وقد كان هذا الصراع قائما بین حسین بـن علـي بـن تركـي وا
  .استأثر بالحكم بمساعدة الجزائریین الذین أرادوا الحفاظ على تبعیة تونس لها

وبمقتل حسین بن علي بـن تركـي علـى یـد ابـن أخیـه بـرزت روح الانتقـام لـدى أبنـاء حسـین بـن 
  .علي الذین سعوا للإطاحة بابن عمهم علي باشا إلى أن قاموا بقتله واسترجعوا الحكم إلیهم

تعاقـــب علـــى حكـــم تـــونس عـــدة بایـــات حســـینیون أغلـــبهم أرادوا خدمـــة المصـــالح التونســـیة -4
ــــدیون  صــــلاحها ونتیجــــة لمبالغــــة بعــــض البایــــات فــــي إصــــلاحاتهم لتــــونس وقعــــوا ضــــحیة ال ٕ وا

  .م1881الأجنبیة التي ساهمت في احتلال تونس فیما بعد من قبل فرنسا عام 
باشـا الـذي ورث الحكـم عـن أبیـه علـي باشـا الـذي من بین البایـات الحسـینیین نـذكر حمـودة -5

ابقا وقــــد تمیــــزت شخصـــیة حمــــودة باشــــا ســـ أراد أن یكمـــل سلســــلة الإصــــلاحات التـــي قــــام بهــــا
بالحنكــة والــذكاء التــي كانــت مبنیــة علــى أســس صــحیحة بحیــث أنــه كــان یتمتــع بثقافــة عالیــة 
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نین فـــي عملهـــم وصـــفات مكنتـــه مـــن كســـب تأییـــد مـــن حولـــه  الـــذین كـــانوا مخلصـــین لـــه ومتفـــا
  .ما ساعده على أن یكون في المستوى المطلوب لحكم تونس ومجتهدین في طاعته وهو

الفتــرة التــي شــهدت تــولي حمــودة باشــا للحكــم فــي تــونس تعتبــر مــن أزهــى الفتــرات والعهــود -6
التي مر بها تاریخ تونس الحدیث حتى أنه یعتبر مـن أهـم البایـات الحسـینیین الـذین سـعوا إلـى 

  .هو تونسي بحت وح الوطنیة التونسیة والمحافظة على كل مابعث الر 
صــــلاحها -7 ٕ قـــام حمــــودة باشــــا الحســــیني بكــــل مــــا یســــاعد علــــى النهــــوض بــــالبلاد التونســــیة وا

نعاشــها بفضــل سیاســته الداخلیــة التــي قامــت علــى أهــم الإنجــازات والإصــلاحات فــي جمیــع  ٕ وا
  :المیادین

زاحـــة الأتــراك عــن المناصـــب  ففــي المجــال الإداري قــام بتوحیـــد الســلطة فــي* ٕ یـــده مــن جهــة وا
الإداریــة الهامــة واســتبدالهم بأشــخاص تونســیین أكفــاء للأخــذ بزمــام الأمــور الإداریــة مــن جهــة 
أخــرى، كمــا عمــل علــى وضـــع نظــام انتخــاب جدیــد یخــص الـــولاة وجعــل علــیهم عیونــا تراقـــب 

  .تصرفاتهم
یة بــدل الأتــراك للقیــام بالعملیــات وفــي المجــال العســكري قــام بالاعتمــاد علــى العناصــر التونســ*

العسكریة لا سیما الحروب، بعد أن ارتـأى بـان الأتـراك یشـكلون خطـرا علـى بـلاده خاصـة بعـد 
هزیمتــه فــي معركتــه الأولــى ضــد الجزائــر فعمــل علــى ضــرب یــدهم وتعویضــهم بفــرق عســكریة 

علــى القبائــل العربیــة كفرســان المخــزن والصــبایحیة    كمــا أنــه اعتمــد جدیــدة معظمهــا تونســیون،
  .وزواوة الذین ساهموا في كثیر من انتصاراته

كمـــا أنـــه قـــام بإنشــــاء مصـــانع حربیـــة وزودهـــا بــــأهم العتـــاد والأســـلحة العصـــریة وبنــــاء 
ـــبلاد  ـــذلك یكـــون قـــد أدخـــل الأمـــن والاســـتقرار علـــى ال صـــلاح المـــوانئ، وب ٕ الأســـوار والأبـــراج وا

  .التونسیة
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ذلك بالنسبة للمجال الاقتصادي الذي عمل فیه بشـكل كبیـر علـى تونسـة جمیـع المظـاهر، وك*
وقــد نجحــت هــذه السیاســة بفضــل محاولتــه لتــأمین أســعار مربحــة وفــتح أســواق خارجیــة للإنتــاج 

  الزراعي التونسي وحمایته لمدخول المزارع التونسي من التجار الأجانب
طــل عـن العمــل ویحــثهم علـى كســب قــوتهم بیــدهم وقـد كــان حمــودة باشـا یكــره كــل مـن هــو عا*

  .بدل الاستعانة على غیرهم
فقـــد حـــرص حمـــودة باشـــا بشـــكل كبیـــر علـــى تشـــجیع الصـــناعة : أمـــا فـــي المیـــدان الصـــناعي*

كما قام بإبطال عادة لبس المصـنوعات الأجنبیـة المسـتوردة، بعـد أن كـان هـو  المحلیة لتونس،
مــن التبعیــة للخــارج واعتمــاده علــى مــا تنتجــه  أول مــن لــبس منهــا لكنــه رأى ضــرورة الــتخلص

  .تونس من ألبسة، خاصة لبس الشاشیة التي كانت من بین التقالید السائدة آنذاك
وفــي الجانــب العمرانــي فقــد أحــدث حمــودة باشــا تغییــرات عدیــدة مســت الطــابع العمرانــي الــذي *

ربیـة واتخـذ قصـر بـاردو الع كان قائما في عهد المرادیین فجـدد فـي القصـور بمـا یلائـم الصـبغة
  .كمقر لإقامته 

أمــا فــي الجانــب الثقــافي فقــد أولــى حمــودة باشــا أهمیــة كبیــرة لــه بحیــث أنــه كــان مــن أكثــر * 
الأشخاص احتراما للعلماء وسعى لإبقاء حالة الازدهار العلمي في تونس كمـا كانـت فـي عهـد 

الغربیـة قصـد الـتعلم منهـا  والده، كما قام باستحداث طرق تعلیمیة جدیدة واطلـع علـى الحضـارة
ولإفــادة المجتمــع التونســي ومســاعدته علــى الانفتــاح علــى غیــر الثقافــات العربیــة الموجــودة فــي 

  .تونس
أما فیما یخص سیاسته على المستوى الخـارجي فإنـه عمـل علـى ربـط علاقـات تجاریـة بـین -8

 الیـــة وأمریكـــاتـــونس وبعـــض الـــدول الأوربیـــة خاصـــة فرنســـا وبریطانیـــا وبعـــض الـــدویلات الإیط
واسـبانیا وعقـد معهـا معاهـدات تسـمح بتســهیل حركـة التبـادل التجـاري وتسـهیل عملیـة التصــدیر 
والاستیراد في المنتوجات التي یراها ضروریة لرفع الاقتصاد التونسـي مـع الحفـاظ علـى النسـبة 

  .الأكبر من الامتیازات لتونس
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ن الأخطــار التــي كانــت محدقــة ســعى حمــودة باشــا مــن أجــل حمایــة تــونس وتــأمین حــدودها مــ*
بها فخاض عدة حـروب أهمهـا حربـه ضـد البندقیـة وحربـه بـین طـرابلس الغـرب وضـد الجزائـر، 

  .وقد أكسبت هذه الحروب تونس أهمیة كبیرة بحیث بینت قدرتها وقوتها العسكریة
یمكـــن القـــول أن حمـــودة باشـــا قـــد قـــام بكـــل مـــا یســـاعد علـــى النهـــوض بـــالبلاد التونســـیة 

لــى بنــاء دولــة مســتقلة بــذاتها وذلــك مــن خــلال سیاســته التــي قــام بهــا علــى المســتویین والســعي إ
  .الداخلي والخارجي

ونلاحظ أنه قد نجح إلى حد كبیر في إثباتها وجعل تـونس تكسـب أهمیـة كبیـرة بالنسـبة 
  .م  1814لدول المغرب العربي وغیرها حتى بعد وفاته عام 
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  حسین بن علي بن تركي):01(الملحق رقم 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 –ه  1117حفیظة بوتوقوماس، الحیاة الاجتماعیـة فـي تـونس خـلال العهـد الحسـیني : أنظر 
م ، مـــــذكرة لنیـــــل شـــــهادة الماجســـــتیر تـــــاریخ حـــــدیث ومعاصـــــر، 1835 -ه1251/ م 1705
، 2، قسـم التـاریخ، جامعـة الجزائـر أرزقي شویتام، كلیة العلـوم الانسـانیة والاجتماعیـة: إشراف 
  .230م، ص  2010-2011
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  علي باشا):02(الملحق رقم 
  
  

  
  

 –ه  1117حفیظة بوتوقوماس، الحیاة الاجتماعیـة فـي تـونس خـلال العهـد الحسـیني : أنظر 
 .231م ، ص 1835 -ه1251/ م 1705
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  علي باي) :03(الملحق رقم 
  

  
  
 

 .233لسابق ،ص حفیظة بوتوقوماس، المرجع ا: أنظر 
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  حمودة باشا الحسیني): 04(الملحق رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .326محمد بن الخوجة، المرجع السابق، ص: أنظر
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 سوق المنسوجات بتونس:)  05(الملحق رقم         

 
 

 
 

 .57عبد المنعم الجمیعي، المرجع السابق، ص : أنظر 
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 الجزائریةلایالة الوحة تمثل بعض النقود التونسیة المستعملة ب: )06(الملحق رقم 

 
 

  .339ناصر الدین سعیدوني، المرجع السابق، ص : أنظر
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 النقود التونسیة:)  07(الملحق رقم        

 

 
 

 .190ناصر الدین سعیدوني،  المرجع السابق، ص : أنظر 
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لتـــي كانـــت تـــتم بـــین الشـــرق الجزائـــري أهـــم عملیـــات التصـــدیر والتوریـــد ا :)08(الملحـــق رقـــم 
 والأسواق التونسیة

 

 
 

 .159التجارة الخارجیة للشرق الجزائري، ص  ،محمد العربي الزبیري: أنظر 
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 أهم الطرق الرابطة بین الشرق الجزائري والأسواق التونسیة): 09(الملحق رقم    

  
 .160المرجع السابق، ص  ،محمد العربي الزبیري: أنظر
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  :المعربةو العربیة  المصادر: أولا
  : المصادر العربیة-أ
المنهـــل العـــذب فـــي تـــاریخ طـــرابلس الغـــرب، مكتبـــة الفرجـــاني،  ،)حمـــد النائـــبأ(الأنصـــاري  .1

  .ت  :ط، د:طرابلس الغرب، لیبیا، د
، "التحفـة الحلیمیـة فـي تـاریخ الدولـة العلیـة"تـاریخ الدولـة العثمانیـة العلیـة ،)إبـراهیم(بك حلیم  .2

  .م 1،1988ط ،بیروت، لبنان ،الكتب الثقافیة مؤسسة
ـــة العلیـــة العثمانیـــة، ،)محمـــد فریـــد(بـــك المحـــامي  .3 دار  إحســـان حقـــي، :تحقیـــق تـــاریخ الدول

  .م1981 ،1ط لبنان، ،النفائس، بیروت
، دار 1، جالأقطــارو  الأمصــار، صــفوة الاعتبــار بمســتودع )محمــد(بیــرم الخــامس التونســي  .4

  .م 1885/ه 1303 ،1صادر بیروت لبنان، ط 
الجزائــر ویلیــه محمــد  إشــرافنقیــب  ، مــذكرات احمــد الشــریف الزهــار)حمــد الشــریفأ(الزهــار  .5

ــــ1766( عثمــــان باشــــا داي الجزائــــر عــــالم  ،احمــــد توفیــــق المــــدني :تحقیــــق، 4مــــج ،)م1797ـ
  .م  2010، الجزائر، طبعة خاصة بوزارة المجاهدین ،التوزیعو  المعرفة للنشر

شـــحیذ الاذهـــان بســـیرة بـــلاد العـــرب والســـودان، حققـــه وكتـــب ، ت)محمـــد بـــن عمـــر(السنوســـي  .6
مراجعـة محمـد مصـطفى زیـادة،  الـدار ، خلیل محمود عساكر، مصطفى محمـد مسـعد:حواشیه

  .م   1965، ط:مصر، د ،القاهرة ،والترجمة للتألیفالمصریة 
، 3الزمــان بأخبــار ملــوك تــونس وعهــد الأمــان، ج أهــل إتحــاف، )احمــد( افیالضــ بــيأ ابــن .7
  .م  1999ط،  :، الدار العربیة للكتاب، تونس، د8ج،7ج
محمـد ماضـود، الـدار  :، تحقیـق1، ج"قسـم السـیرة"، الكتـاب الباشـي)حمـودة(ابن عبـد العزیـز .8

  .م 1970ط،:التونسیة للنشر، تونس، د
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فریــدة منســیة فــي حــال دخــول التــرك بلــد  أوتــاریخ قســنطینة  ،)محمــد الصــالح(ابــن العنتــري  .9
عـــالم المعرفـــة للنشـــر  ،یحـــي بـــوعزیز: مراجعـــة وتحقیـــق ،أوطانهـــاعلـــى  قســـنطینة واســـتیلائهم

  . م   2009 ،طبعة خاصة بوزارة المجاهدین  ،ا لجزائر،والتوزیع
التــذكار فــیمن ملــك طــرابلس  ،)محمــد بــن عبــد العزیــز بــن خلیــل(ابــن غلبــون الطرابلســي  .10

لإســـلامي،  بنغـــازي، دار المـــدار ا ،الطـــاهر احمـــد الـــزاوي: ، تعلیـــقالأخیـــارومـــا كـــان بهـــا مـــن 
  .م   2004، 1لیبیا، ط

إفریقیــة وتــونس،  أخبــاركتــاب المــؤنس فــي  ،)القاســم الرعینــي أبــيمحمــد بــن (القیروانــي  .11
  .م   1869/ه 1286، 1ط ،تونس ،مطبعة الدولة التونسیة

 ،شـجرة النـور الزكیـة فـي طبقـات المالكیـة ،)محمد بن محمد بن عمـر بـن قاسـم(مخلوف  .12
  .م   2002 ،1ط ،بیروت،لبنان ،مجید خیالي،دار الكتب العلمیةعبد ال: تعلیق ،2ج

علــي : تحقیــق ،2الأخبــار، مــجو نزهــة الأنظــار فــي عجائــب التــواریخ  ،)محمــود(مقــدیش  .13
  .م   1988  ،1ط ،لبنان ،بیروت ،دار الغرب الإسلامي ،محمد محفوظ ،الزاوي

 :المصادر المعربة -ب
 الجزائــر وتــونسرایت إلــى تنســبج اوها الألمــانيرحلــة العــالم  ،)جــون ایــریس( رایتتنســبأوها .1

  .ت :د ،ط :د ،تونس ،دار الغرب الإسلامي ،ناصر الدین سعیدوني: تر ،وطرابلس
المؤسســــة      ،محمــــد العربــــي الزبیــــري: تقــــدیم وتعریــــب ،المــــرآة ،)حمــــدان بــــن عثمــــان(خوجــــة  .2

  . م 2006، ط:د ،الجزائر  ،الوطنیة للفنون المطبعیة
الشــركة  ،عبــد القــادر زبادیــة:تعریــب وتقــدیم ،جزائــر فــي عهــد ریــاس البحــرال ،)ولیــام(سبنســر .3

  . م  1980 ،ط:الجزائر، د ،الوطنیة للنشر والتوزیع
دار  ،إلیـــاس مـــرقص: تـــر ،المغـــرب العربـــي قبـــل ســـقوط مدینـــة الجزائـــر ،)لوســـیت(فالنســـي  .4

  . م    1980 ،1لبنان، ط  ،بیروت ،الحقیقة
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محمـد عبـد : تـر ،منذ الفتح العـرب ي حتـى الغـزو الإیطـاليالحولیات اللیبیة  ،)شارل(فیرو  .5
  .م 1994 ،3بنغازي،  لیبیا،  ط  ،منشورات جامعة قاریونس ،الكریم الوافي

  ،الربــاط ،، المملكــة المغربیـةالأخضـرمحمـد حجــي، محمـد :تـر ،إفریقیــا ،)مـارمول(كاربخـال  .6
  .م1988 ،ط:د
محمــــد  ،محمــــد حجــــي :، تــــر3 ج ،إفریقیــــاوصــــف  ،)الحســــن بــــن محمــــد(الــــوزان الفاســــي  .7

  .م   2،1983ط  ،لبنان ،بیروت ،الأخضر، دار الغرب الإسلامي
 :المصادر الاجنبیة -ج

1. A.Rousseau ,  Annales tunisiennes,ou aperçu historique sur la regence de 

tunise ,  alger,  bastide  ,   1864   . 

2. Daumas  , M  ,  le sahara algerien  ,  publie par le maréchal  ,  duc de 

dalmatie  ,  langloi et leclerc  , rue bab – azaun  ,  alger ,  1845  . 

3. J ,  J ,  Marcel   ,   Histoire de tunis   ,   paris ,   didot frères      ,   1851 .  

4. N  , Faucon ,  la tunisie depuis et avant l’uccupation  francaise  , 2vols   ,   

paris , plon , 1893  .  

  :المعربة و المراجع العربیة : ثانیا
 : المراجع العربیة-أ
مركــز النشــر  ،وآخــرون، المغــرب العربــي الحــدیث مــن خــلال المصــادر ،)دلنــدة( الارقشــي  .1

  .م   2003 ،ط:تونس د ،الجامعي
، منشـــورات الجامعـــة )م 1814ــــ 1782( سیاســـة حمـــودة باشـــا فـــي تـــونس ،)رشـــاد( الإمـــام  .2

  .م1980ط، : ، دتونس ،التونسیة
إبـــان الحقبـــة  الاجتماعیـــةدراســـة فـــي الحیـــاة " الجزائـــر فـــي عهـــد الـــدایات  ،)حمـــدأ(بحـــري  .3

  .م   2013ط، :الجزائر، د ،، دار الكفایة2ج ،"العثمانیة
 ط،:د مصـــــر، ،القـــــاهرة ،دار غریـــــب ،الوظـــــائف العثمانیـــــةو الألقـــــاب  ،)مصـــــطفى(بركـــــات  .4

  .م   2000
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مركـــز الرایـــة للنشـــر ،"الدولـــة العثمانیـــة" مي ، موســـوعة التـــاریخ الإســـلا)محمـــد إبـــراهیم( بكـــر .5
  .م   2006 ،ط:مصر، د ،القاهرة ،والتوزیع

  .ت  :د ،ط:مكتبة المغرب العربي، تونس، د ،هذه تونس ،)الحبیب( تامر .6
تـــاریخ إفریقیـــا الحـــدیث والمعاصـــر، دار  ،)عبـــد االله( عبـــد الـــرزاق ،)شـــوقي عطـــاالله( الجمـــل .7

  .م   2002 ،2ط ،السعودیة ،الریاض ،الزهراء
الدولـة العثمانیـة والمغـرب " الحضـاریة و موسـوعة الثقافـة التاریخیـة  ،)عبد المنعم( الجمیعي  .8

  .م   2008ط، :مصر، د ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،"العربي
القـــاهرة،  ،التـــاریخ المعاصـــر للأمـــة العربیـــة الإســـلامیة، دار الثقافـــة ،)حســـن محمـــد(جـــوهر .9

  .م   1992 ،1مصر، ط
 :د ،الجزائـر ،، دار الأمـة3ج ،، تـاریخ الجزائـر العـام)عبـد الرحمـان بـن محمـد( الجیلالي .10
  .م   2010 ،ط

 ،حمـــادي الســـاحلي: تحقیـــقو تقـــدیم  ،صـــفحات مـــن تـــاریخ تـــونس ،)محمـــد(بـــن الخوجـــة  .11
  . م  1986، 1لبنان، ط ،بیروت ،دار الغرب الإسلامي ،الجیلاني بن الحاج یحي

 ،"معـالم ووثـائق وموضـوعات وزعمـاء" یـة الجغرافیـة الموسـوعة التاریخ ،)مسـعود(الخوند  .12
  .م   1996 ،ط:لبنان، د ،بیروت ،، مؤسسة هانیاد3ج

العسـكري فـي الجزائـر فـي و القـانون الأساسـي "دراسة في عهد الأمـان  ،)توفیق( دحماني  .13
  .م   2009 ،ط:د ،الجزائر ،الدار العثمانیة ،"العهد العثماني

ــ 1792رة الخارجیــة للشــرق الجزائــري فــي الفتــرة مــا بــین التجــا ،)محمــد العربــي(الزبیــري  .14 ـ
  .م   2،1984ط ،م، المؤسسة الوطنیة للكتاب 1830

الشـــركة الوطنیـــة للنشـــر  ،مـــدخل إلـــى تـــاریخ المغـــرب العربـــي ،)محمـــد العربـــي(الزبیـــري  .15
  .م   1985 ،2ط ،الجزائر ،والتوزیع
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دار أســــامة للنشــــر  ،المعاصــــرو المبســــط فــــي تــــاریخ العــــرب الحــــدیث  ،)مفیــــد( الزیــــدي  .16
  .م 2004 ،1الأردن، ط ،عمان ،والتوزیع

دار أســـــامة للنشـــــر  ،موســـــوعة التـــــاریخ العربـــــي المعاصـــــر والحـــــدیث ،)مفیـــــد( الزیـــــدي  .17
  . م 2004 ،1ط ،الأردن ،عمان ،والتوزیع

دار الأمـل للطباعـة والنشـر،  ،أمیر أمراء الجزائر علـج علـي باشـا ،)محمد( سي یوسف  .18
  . م   2009 ،ط:د ،الجزائر ،تیزي وزو

 ،مؤسســــــة شــــــباب الجامعــــــة ،الحــــــدیثو تــــــاریخ إفریقیــــــا فــــــي القــــــدیم  ،)محمــــــود( الســــــید  .19
  .   م   2006 ،ط:د ،مصر ،الإسكندریة

 ،)لیبیــا ـ تــونس ـ المغــرب ـ موریتانیــا ( تــاریخ دول المغــرب العربــي  ،)محمــود( الســید  .20
  .م   2006 ،ط:د ،مصر ،الإسكندریة ،مؤسسة شباب الجامعة

 ،بیـروت ،، المكتـب الإسـلامي8ج،"العهـد العثمـاني " التـاریخ الإسـلامي  ،)محمود(شاكر .21
  .م   2000 ،4ط ،لبنان
ـــ 1516الدولــة العثمانیــة مــن الخضــوع إلــى المواجهــة و العــرب  ،)أحمــد زكریــاء( الشــلق  .22

  .م   2002 ،1مصر، ط ،القاهرة ،التوزیعو م، مصر العربیة للنشر  1916
  ،تاریخ الدولة العثمانیة ،)عبد اللطیف( الصباغ .23
دار ،أســباب الســقوطو الدولــة العثمانیــة عوامــل النهــوض  ،)علــي محمــد محمــد( الصــلابي  .24

  .م   2001 ،1بور سعید، مصر، ط ،النشر الإسلامیةو التوزیع 
تــاریخ العثمــانیین مــن قیــام الدولــة العثمانیــة إلــى الإنقــلاب علــى  ،)محمــد ســهیل( طقــوش .25

 .م   2012، 3ط  ،لبنان ،وتبیر  ،دار النفائس ،الخلافة
منشــورات  ،)الجزائــر ـ تــونس ( تــاریخ المغــرب العربــي الحــدیث  ،)محمــود علــي( عــامر .26

  . م   1994 ،ط:د ،سوریا ،جامعة دمشق
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 المغــرب (تــاریخ المغــرب العربــي الحــدیث  ،)محمــود خیــر( عــامر ،)محمــود علــي( عــامر .27
  .ت  : د ،ط:سوریا، د ،دمشق ،النشرو الجمعیة التعاونیة للطباعة ،)الأقصى ـ لیبیا

الجزائرـــــ تــــونس ( المعاصــــرو المغــــرب العربــــي فــــي التــــاریخ الحــــدیث  ،)صــــلاح( العقــــاد  .28
  .م   1993 ،6ط ،مصر ،القاهرة ،مكتبة الأنجلو المصریة ،)والمغرب الأقصى

علاقات بایلك الشرق الجزائري بتونس أواخر العهـد العثمـاني وبدایـة  ،)حمیدة( عمیراوي  .29
  .م2002 ،ط:الجزائر، د،الشركة الوطنیة للنشرو دار البعث للطبع  ،لفرنسيالإحتلال ا

 ،)الجزائــــرو تــــونس ( الیــــوم و تــــاریخ الحضــــارات  بـــین الأمــــس و قصــــة   ،)عــــاطف( عیـــد  .30
  .م    1998 ،ط:د ،لبنان ،بیروت ،مؤسسة علي وشركاءه

 ،مصـر ،القاهرة ،دار الكتاب الحدیث ،تاریخ العرب الحدیث ،)محمد الحسن( العیدروس .31
  . م   2001 ،ط :د

دار الأهلیــة  ،تــاریخ العــرب الحــدیث ،)إبــراهیم(یاســین خطیــب  ،)محمــد عبــد االله( عــودة  .32
  .م   1989 ،ط:د ،الأردن ،عمان ،التوزیعو للنشر 

عصر الإمبراطوریة العهـد "قراءة جدیدة في تاریخ المغرب العربي  ،)عبد الكریم( غلاب  .33
  .م   2005 ،1لبنان، ط  ،ر الغرب الإسلامي، بیروت، دا2ج ،"الجزائرو التركي في تونس 

ــــة الإســــلامیة ،)رأفــــت الشــــیخ( الغنیمــــي  .34  ،دار الثقافــــة ،التــــاریخ المعاصــــر للأمــــة العربی
  .م   1992 ،1ط ،مصر ،القاهرة

  .ت :د ،ط:د ،لبنان ،بیروت ،تاریخ العرب الحدیث، دار النهضة ،)زاهیة(قدورة  .35
یــران عبــر التــاریخو نس العلاقــات بــین تــو   ،)عثمــان(الكعــاك  .36 ٕ  ،الشــركة التونســیة للتوزیــع ،ا

  .م 1972 ،ط:د ،تونس
 ،دار القصـبة ،عبـد االله حمـادي: تحقیـق وتقـدیم  ،سیرة المجاهد بربـروس ،مؤلف مجهول .37

  .م 2009 ،ط:د ،الجزائر
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 ،لجنــة الجــامعیین لنشــر العلــم ،الشــرق الإســلامي فــي العصــر الحــدیث ،)حســین(مــؤنس  .38
  .م   1935 ،1ط ،مصر ،القاهرة

یلیــــه ولایــــات المغــــرب و تــــاریخ الجزائــــر فــــي العهــــد العثمــــاني  ،)ناصــــر الــــدین(ســــعیدوني  .39
ـــــونس ،الجزائـــــر(العثمانیـــــة  ـــــر ،التوزیـــــعو البصـــــائر للنشـــــر  ،)طـــــرابلس الغـــــرب ،ت ، 2ط ،الجزائ

  . م2013
ـــة  المؤسســـة ،"العهـــد العثمـــاني" فـــي التـــاریخ  الجزائـــر ،)ناصـــر الـــدین(ســـعیدوني  .40 الوطنی

  .م   1984 ،ط:د ،زائرالج ،للكتاب
البصـائر  ،الجبایـة فـي الجزائـر أثنـاء العهـد العثمـانيو الملكیـة  ،)ناصر الـدین( سعیدوني  .41

  .م  2013 ،2ط ،الجزائر ،التوزیعو للنشر 
البصـائر  ،النظـام المـالي للجزائـر ویلیـه أسـواق مدینـة الجزائـر ،)ناصر الـدین( سعیدوني  .42

  . م  2012 ،3ط ،الجزائر ،التوزیعو للنشر 
العهـــد "أبحـــاث فـــي تـــاریخ الجزائـــرو ورقـــات جزائریـــة دراســـات  ،)ناصـــر الـــدین( ســـعیدوني  .43

  .ت  :د ،ط:د ،الجزائر ،التوزیعو البصائر للنشر  ،"العثماني
مكتبــة  ،3ج ،الحــدیثو فــي القــدیم  تــاریخ الجزائــر ،)مبــارك بــن محمــد( الهیلالــي المیلــي  .44

  .م   1964 ،ط:د ،الجزائر ،النهضة
 ،المكتــــــب الجــــــامعي الحــــــدیث ،المعاصــــــرو اریخ إ فریقیــــــا الحــــــدیث تــــــ ،)جــــــلال( یحــــــي  .45

  .م   1999 ،ط:د ،مصر ،الإسكندریة
دار  ،3ج ،" الاسـتعمارهجـوم و العصور الحدیثة " تاریخ المغرب الكبیر  ،)جلال( یحي  .46

  .م 1981 ،ط:د ،لبنان ،بیروت ،النهضة العربیة
  :المراجع المعربة : ب 
 ،محمــد إبــراهیم الجنــدي: تــر ،وحــات إلــى الوقــت الحاضــرالعــرب مــن الفت ،)وجینیــ(أوجــان  .1

  .م   2001 ،1ط ،مصر ،القاهرة ،النشرو الكلمات العربیة للترجمة 
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ــــانوف  .2 یوســــف : م، تــــر 1574ـــــ 1516الفــــتح العثمــــاني للأقطــــار العربیــــة  ،)نیقــــولاي( إیف
  .م   1988 ،ط:د ،لبنان ،بیروت ،دار الفرابي ،عطاالله

منـذ ) تـونس ـ الجزائـر ـ المغـرب الأقصـى(اریخ إفریقیـا الشـمالیة ، تـ)شـارل أندریـه( جولیـان  .3
 ،الـــدار التونســیة للنشـــر ،البشــیر بـــن ســلامة ،محمـــد مزالــي: تعریــب  ،2ج،البدایــة حتــى الفـــتح

  .م   1979 ،ط:د
تعریـب  ،الاسـتقلالتاریخ تونس من عصور ما قبـل التـاریخ إلـى  ،)محمد الهادي( الشریف  .4
  .م   1993، 3ط،دار سراس للنشر،  تونس ،بةمحمد عجی ،محمد الشاوش: 
دار الغــــرب  ،حمــــادي الســــاحلي: تعریــــب و تقــــدیم  ،أعــــلام تونســــیون ،)الصــــادق( المزالــــي  .5

  .م   1986 ،1ط ،لبنان ،بیروت ،الإسلامي
  :المجلات: ثالثا

  :المجلة التاریخیة المغربیة  -
لإتحـــاد العـــام مطبعـــة ا ،م 1814-1782سیاســـة حمـــودة باشـــا فـــي تـــونس  ،رشـــاد الإمـــام .1

  .م  1976 ،6ع  ،تونس ،التونسي للشغل
  : المجلة الزیتونیة -
 ،57ع ،تــونس ،المطبعــة التونســیة ،4،ج1مــج ،كرســي الملــك الحســیني ،محمــد بــن الخوجــة .1

  .م 1935
، 57، تـــــونس،عالمطبعـــــة التونســـــیة ،8، ج1مـــــج ،دار البـــــاي بتـــــونس ،محمـــــد بـــــن الخوجـــــة .2

  .م1937
  :المعاجم : رابعا 

الأجانـــب و موســـوعة تـــراجم لأشـــهر أعـــلام العـــرب "معجـــم أعـــلام المـــورد  ،)منیـــر( البعلبكـــي  .1
  . م 1952ط، :لبنان، د ،بیروت ،دار العلم للملایین ،"المحدثین و القدامى 



  قائمة المصادر والمراجع

- 97  - 

عبــــد : مراجعــــة ،المعجــــم الموســــوعي للمصـــطلحات العثمانیــــة التاریخیــــة ،)ســــهیل( صـــابان  .2
  .م   2000 ،ط:د ،السعودیة ،الریاض،مكتبة الملك فهد ،محمد حسن بركات ،الرزاق
  :الرسائل الجامعیة : خامسا

ــــاة  ،)حفیظــــة(بوتوقومــــاس  .1 ــــةالحی -1705(خــــلال العهــــد الحســــیني فــــي تــــونس  الاجتماعی
المعاصر، إشراف أرزقي و مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص التاریخ الحدیث ، )م1835
  .م2011-2010، 2جامعة الجزائر ،قسم التاریخ ،الاجتماعیةو كلیة العلوم الإنسانیة  ،شویتام

مـذكرة لنیـل شـهادة  ،18تونس خـلال القـرنو العلاقات بین إیالتي الجزائر  ،)صوریة(حصام  .2
كلیـــة العلـــوم  ،المعاصـــر، إشـــراف عبـــد المجیـــد نعمیـــةو الماجســـتیر، تخصـــص التـــاریخ الحـــدیث 

ـ  2012ائــر، الجز  ،علــم الآثــار، جامعــة وهــرانو قســم التــاریخ  ،الحضــارة الإســلامیةو الإنســانیة 
  .م 2013

م، مـذكرة لنیـل شـهادة 18خـلال القـرن فرنسـاو العلاقات السیاسیة بین تونس ،)ملیكة( الشیخ  .3
إشـــراف عمـــار بـــن خـــروف، معهـــد العلـــوم الإنســـانیة  ،الماجســـتیر، تخصـــص التـــاریخ الحـــدیث

  .م   2012ـ  2011الجامعي بغردایة، الجزائر،  المركز ،والاجتماعیة
بـین تـونس  والاقتصـادیةدورهـا فـي العلاقـات السیاسـیة و سـرة الحسـینیة ، الأ)یاسین( صندید  .4
، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر، تخصـص )م 1782ـ  1705/ ه 1197ـ  1117( فرنسـا و 

 ،قســم التــاریخ ،الاجتماعیــةو إشــراف إبــراهیم ســعیود، معهــد العلــوم الإنســانیة  ،التــاریخ الحــدیث
  .م   2013ـ  2012جامعة غردایة، الجزائر، 

البحریـة فـي  تـأثیرو ، علاقات تونس مـع دول غـرب أوربـا الغربیـة المتوسـطیة )كمال(مایدي  .5
، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر، تخصـــص التـــاریخ )م 1814ـ  1782(عهــد حمـــودة باشـــا 

 المركز،قسـم التـاریخ ،الاجتماعیـةو بـن خـروف، معهـد العلـوم الإنسـانیة  الحدیث، إشـراف عمـار
  . م   2012ـ  2011الجزائر، الجامعي بغردایة، 
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  فهرس الأعلام-1
 )أ(

  .                                                   69 ،45 ،44 ،23إبراهیم الریاحي ص 
  .                       45،  42 ،41 ،37 ،30 ،28 ،25أحمد بن أبي الضیاف ص 

 .30، 26 ،18محمود باي ص أبو الثناء  
  )ح(

  .                                                               9 ،8 الحسن الحفصي ص
   .                        43 ،16 ،14 ،13حسین بن علي بن تركي ص 

، 35، 34 ،33، 32، 30، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17ص: حمودة باشا الحسیني 
36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،48 ،50 ،51 ،53 ،54 ،55 ،62 ،63 ،64 ،65 ،
66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،72               .  

  .                                                  24، 22حمودة باكیر ص
  .24، 23حمودة بن عبد العزیزص 

  )خ(
  . 9، 8بروس صخیر الدین بر 

  )س(
  .                                                 71، 70، 32، 28، 27سلیمان كاهیة ص
  .                                                                      12، 11، 10سنان باشا ص

  )ش(
  .                                                                         11، 9شارلكان  ص 

  )ع(
                                                                       .11، 7علج علي ص،

  .                                                    8، 7عروج ص 
  .                                           17، 16محمد بن علي بن تركي ص علي باشا بن

  .                                              65، 48، 24، 17، 15علي باي بن حسین بن تركي ص
  .                                         64، 63، 61علي باي القرمانلي ص

  .                                                     64، 63، 62، 61علي برغل ص
  )                                                                                                ص(

  .                                                                            68، 67صالح باي ص
                                                                                                          )م(

  .                                                       17، 15محمد باي بن حسین بن تركي ص
                           .                           35، 32، 27محمد بن محمد بن الأصرم ص

 .62، 24، 23مصطفى خوجة ص
)                                                                                                           ي(

                          .                                                            65، 64، 63، 62یوسف باي القرمانلي ص
  .72، 71، 47، 32، 27یوسف صاحب الطابع ص 
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  فهرس الأماكن والبلدان-2
  أ ـ ـ

  )67 ،61 ،57 ،54 ،47 ،8 ،7ص : ( إ سبانیا 
  )47،61، 19 ص: (إیطالیا

  ــ ب 
  )54 ،53ص:(بریطانیا
  )61 ،10 ،9ص:(بنزرت
  )61 ،60 ،57 ،53 ،52 ،32 ،28 ص:(البندقیة

  ـ ت ـ
 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،33 ،29 ،28 ،24 ،20 ،19 ،16 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ص:(تونس
41، 42، 43، 44، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 59، 60، 61، 62، 65، 66، 67، 
68، 70، 72(  

  ــ ج 
  )64 ،63 ،62 ،37 ،10 ،8 ،7 ص:(جربة 
  )72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65 ،60 ،57 ،32 ،29 ،28 ،22 ،16 ،10 ص:(الجزائر

  ـ ح ـ
  )63 ،61 ،42 ،11 ،9 ،8ص :(حلق الوادي

  ـ د ـ
  )52 ،47 ،7 ص( :الدویلات الإیطالیة

  ش ـ ـ
  )53 ،11 ،10 ،8 ،7 ص( :شمال إفریقیا

  ـ ص ـ
  )60 ،29 ،28 ص( :صفاقس

  ـ ط ـ
  )64 ،63 ،62 ،61 ،60 ،47 ،39 ،29 ،28 ،19 ،10 ،7 ص( :طرابلس

  ـ ف ـ
  )57 ،56 ،55 ،53 ،51 ،50، 49 ،48 ،47 ،42 ،19 ،18 ص( :فرنسا

  ـ ق ـ
  )71 ،70 ،68 ،66 ،59 ص( :قسنطینة
  )39، 16 ،15 ص( :القیروان
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  ـ م ـ
  )61 ،47 ،37 ص:(مالطة
  )57 ،52 ،50 ،49 ،48 ص( :مرسیلیا

  ـ و ـ
  )56 ،55 ،47 ص: (أ.م.الو
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  القبائل والجماعاتفهرس -3
  ـ أ ـ

  )71، 41 ،40 ،33 ،11ص( :الأتراك
  )11 ،7ص( :الإسبان

  )42 ،13 ،12 ،22 ص:(الأسرة المرادیة
  )40 ،12 ،8 ص:(الإنكشاریة

  ـ ب ـ
  )47 ،38ص:(بن عیاد

  ـ ج ـ
  )47 ،38ص:(الجلولي

  ـ ح ـ
  )36 ،10 ،7 ص:(الحفصیین

  ـ س ـ
  )43 ،40 ،22 ،16 ،14 ص:(السلالة الحسینیة

  ـ زـ
  )71 ،41 ص:(زواوة

  ـ ع ـ
  )11ص:(العثمانیون

  ـ ف ـ
  )12 ،9 ،7ص( :فرسان القدیس یوحنا

  )72 ،70 ،41 ص:(فرسان المخازنیة
  ـ ص ـ

  )70 ،39 ص:(الصبایحیة
  ـ م ـ

  )72 ،71 ،39 ص( :المزارقیة
  )41، 33 ص:(الممالیك

  ـ ي ـ
  )57 ،52 ،38 ،37ص( :الیهود
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  الموضوعاتفهرس 
 شكر وتقدیر

 إهداء
 قائمة المختصرات

  أ            مقدمة
 م1574 تونس إیالة عثمانیة: مدخل تمهیدي

 07            م1574دخول  تونس تحت الحكم العثماني  -1
 12              )م 1702ــ 1612(قیام الأسرة المرادیة  -2
 13            )م 1957ــ1705(ـ قیام الأسرة الحسینیة -3
 13        )م1740_1705(حسین بن علي مؤسس الأسرة الحسینیة -
 15            )م 1740_1735(الصراع  في البیت الحسیني  -
 16              )م 1957_1705(البایات الحسینیون  -

 م 1814_1782سیرة حمودة باشا الحسیني : الأولالفصل 
 22              م 1759المولد والنشأة : المبحث الأول
 24            شخصیة حمودة باشا الحسیني :المبحث الثاني

 24                    ثقافته: 1المطلب 
 25                    صفاته:2المطلب

  26          )م1814_1782(ولایة حمودة باشا  :المبحث الثالث
  27                ظروف تولیه الحكم: 01المطلب 
  30                    وفاته: 02المطلب 

 )م1814- 1782(سیاسة حمودة باشا الحسیني : الثانيالفصل 
  32              على المستوى الداخلي: المبحث الأول

  32                  المجال الإداري: 01المطلب 
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  33                المجال الاقتصادي: 02المطلب
  39                في المجال العسكري: 03المطلب 
  43                في المجال العمراني: 04المطلب 
  44                الجانب الثقافي والدیني: 05المطلب 
  46              على المستوى الخارجي: الثانيالمبحث 
  46              علاقاته مع الدول الأوروبیة-01المطلب 
  59            التونسیة-العلاقات التجاریة الجزائریة: 02المطلب 
  60                    حروبه: 03المطلب 

  60                م1784الحرب ضد البندقیة -أ
  61              م1793الحرب ضد طرابلس الغرب  -ب
  65              م1807- 1804الجزائر الحرب ضد  -ج

  74                        خاتمة 
  79                      الملاحق

  89                    المصادر والمراجع 
  99                     فهرس الأعلام-1
  100                   فهرس الأماكن والبلدان-2
  102                 فهرس القبائل والجماعات-3

  103                    الموضوعاتفهرس 
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